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 منطق التسلح ومعضلة التنمية
 من خلال النظرية الواقعيّّة:  حالة

المغرب الكبير
الحبيب استاتي زين الدين*

ملخص

تنشــغل هذه الورقة بتحليل تزايد الإنفاق العســكري في منطقة المغرب الكبير خلال الفترة الممتدّّة 
النظريــة  تنمويــة مزمنــة، وذلــك في ضــوء أطروحــات  مــن هشاشــة  يرافقــه  مــن 2010 إلى 2024، ومــا 
الواقعيــة في العلاقــات الدوليــة. وتتخــذ الدراســة مــن التنافــس البنيــوي بين المغـرـب والجزائــر أنموذجًًــا 
لقـرـاءة ديناميــات ســباق التســلّّح، واختبــار مــدى قــدرة التصــوّّرات الواقعيــة على تفــسير اســتمرار هــذا 
المنحــى في ســياق المتــغيرات الجيواستراتيجيــة التــي عرفتهــا المنطقــة خلال هــذه المــدة. وينصـرـف الهــدف 
الرئيــس إلى تقييــم كفـاـءة الفرضيــات الواقعيــة في تفــسير الاخــتلال القائــم بين ارتفاــع مؤشرــات التســلّّح 
مقابــل ضعــف الأداء التنمــوي، مــع الوقــوف عنــد أثــر التحـوـلات الإقليميــة والدوليــة في إعــادة تشــكيل 
أن  الدراســة  تكشــف  وباعتمــاد الملاحظــة والتحليــل المقــارن،  للــدول المغاربيــة.  الســلوك الأمنــي  أنمــاط 
تصاعد الإنفاق العسكري بين 2010 و2024 يعكس استمرارية حالة التنافس الاستراتيجي بين المغرب 
والجزائــر، وتنامــي الاســتقطاب في باقــي دول المغـرـب الكــبير تحــت ضغــط هواجــس الأمــن والتهديــدات 
الفعليــة والمحتملــة. ويســهم ذلــك في إضعــاف فـرـص التنميــة الداخليــة، على الرغــم مــن بعــض الجهــود 
الهادفة إلى الحدّّ من الفقر والهشاشة الاجتماعية، كما يعطّّل إمكانات التعاون الاقتصادي المغاربي، 
الســائدة خلال  الســلوكيات  أنمــاط  أن  الورقــة إلى  للتصاعــد. وتخلــص  العــداء مرشّّــحة  ويُُبقــي جــذور 
هــذه الــفترة لا تســاعد على بنـاـء إدراك رشــيد لمصــادر القــوة وتفاعلاتهــا وتأثيراتهــا في مســتقبل المنطقــة، 
لــم تََطـرـأ تحـوـلات اســتثنائية تُُعيــد هيكلــة أولويــات الأمــن والتنميــة. ويبــدو أن صــدور القـرـار 2797  مــا 
عــن مجلــس الأمــن، ومــا يفتحــه مــن إمكانــات لضــرورة جلــوس جميــع الأطـرـاف على طاولــة التفــاوض 
النـزـاع حـوـل  الواقعيــة الممكنــة لتســوية  أبــرز الحلـوـل  الــذاتي بوصفــه أحــد  مــقترح الحكــم  على أســاس 
الصحـرـاء، قــد يشــكّّل منعطفًًــا مــن شــأنه الحــدّّ مــن منطــق التصعيــد، وتمــكين دول المنطقــة مــن إعــادة 

توجيــه مواردهــا نحــو مســارات أكثر اســتدامة في التنميــة الإقليميــة.
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Gerçekçilik Teorisi 
Çerçevesinde Askerîleşme 
Mantığı ve Kalkınma İkilemi: 
Büyük Mağrip Örneği
Elhabib Stati Zineddine*

Özet

Bu makale, 2010-2024 döneminde Büyük Mağrip bölgesinde artan askerî harcamaları 
ve buna eşlik eden kronik kalkınma kırılganlığını, uluslararası ilişkilerdeki gerçekçi-
lik kuramının temel önermeleri ışığında incelemektedir. Çalışma, Fas ile Cezayir 
arasındaki yapısal rekabeti silahlanma yarışının dinamiklerini okumak ve gerçekçi 
yaklaşımların bu eğilimin sürmesini bölgenin söz konusu dönemde geçirdiği jeostrate-
jik dönüşümler bağlamında ne ölçüde açıklayabildiğini test etmek için bir örnek olay 
olarak ele almaktadır. Araştırmanın temel amacı; askerîleşme göstergelerindeki artış 
ile zayıf kalkınma performansı arasındaki dengesizliği açıklamada gerçekçi varsayım-
ların açıklayıcılık kapasitesini değerlendirmek ve bölgesel ile uluslararası dönüşüm-
lerin Mağrip ülkelerinin güvenlik davranışlarını yeniden şekillendirmedeki etkisini 
ortaya koymaktır. Gözlem ve karşılaştırmalı analiz yöntemlerine dayanarak çalışma, 
2010-2024 yılları arasında askerî harcamalardaki artışın Fas ile Cezayir arasında-
ki stratejik rekabetin sürekliliğini yansıttığını ve Büyük Mağrip’in diğer ülkelerinde 
güvenlik kaygıları ile mevcut ve muhtemel tehditlerin baskısı altında kutuplaşmanın 
arttığını göstermektedir. Bu durum, yoksulluk ve sosyal kırılganlığı azaltmaya yöne-
lik bazı çabalara rağmen iç kalkınma fırsatlarını zayıflatmakta ve Mağrip ekonomik 
iş birliği imkânlarını engellemekte; aynı zamanda düşmanlık dinamiklerini canlı 
tutarak tırmanma ihtimalini güçlendirmektedir. Makale, bu dönemde hâkim olan 
davranış kalıplarının bölgenin geleceğini belirleyen güç kaynaklarını, etkileşimlerini 
ve sonuçlarını sağlıklı bir şekilde kavramaya katkı sunmadığını; güvenlik ve kalkınma 
önceliklerinin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak istisnai dönüşümler olmadıkça 
bu durumun sürme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2797 sayılı kararının kabulü ve bu kararın, tarafların 
müzakere masasına özerklik teklifini -Sahara sorununa yönelik uygulanabilir gerçekçi 
çözümlerden biri olarak- temel alarak oturma zorunluluğu doğurması, gerilimi azalt-
abilecek ve bölge ülkelerinin kaynaklarını daha sürdürülebilir bölgesel kalkınma 
güzergâhlarına yönlendirmesine imkân tanıyabilecek bir dönüm noktası oluşturabilir.
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The Logic of Militarization 
and the Development 
Dilemma through Realist 
Theory: The Case of the 
Greater Maghreb
Elhabib Stati Zineddine*

Abstract
This paper examines the rise in military expenditure in the Maghreb region from 2010 
to 2024 and the persistent developmental fragility that accompanies it, drawing on 
the theoretical propositions of Realism in international relations. The study adopts the 
structural rivalry between Morocco and Algeria as a framework for analyzing the dy-
namics of the arms race and for assessing the extent to which realist assumptions can 
explain the persistence of this trend within the broader geostrategic transformations 
that have reshaped the region during this period. The core objective is to evaluate the 
explanatory capacity of realist hypotheses in accounting for the imbalance between ris-
ing levels of militarization and weak developmental performance, while also examin-
ing the impact of regional and international shifts on the security behavior of Maghreb 
states. Through observation and comparative analysis, the study demonstrates that the 
increase in military spending between 2010 and 2024 reflects the ongoing strategic ri-
valry between Morocco and Algeria, as well as the intensification of polarization among 
other Maghreb states under the pressure of security concerns and both actual and po-
tential threats. This dynamic undermines domestic development opportunities, despite 
efforts aimed at reducing poverty and social vulnerability, and hampers prospects for 
Maghreb economic cooperation, while sustaining the roots of hostility and leaving them 
prone to escalation.
The study concludes that the prevailing behavioral patterns during this period do not 
contribute to fostering a sound understanding of the sources, interactions, and impli-
cations of power for the future of the region, unless exceptional transformations emerge 
to restructure security and development priorities. In this context, the adoption of Unit-
ed Nations Security Council Resolution 2797, and its potential to bring all parties to 
the negotiating table based on the autonomy proposal as one of the most viable realist 
solutions to the Sahara dispute, may constitute a turning point capable of curbing esca-
lation and enabling regional states to redirect resources toward more sustainable paths 
of development.
Keywords: The Maghreb, Arms Race, Realistic Theory, Development.
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مقدمة

تدرك الأمم، كلما اشتدّّت التحولات من حولها، أن الجغرافيا وحدها لا تصنع وحدة ولا تضمن 
اســتقرارًًا، وأن تقــارب اللســان والتاريــخ لا يكفــي لإقامــة تكتــل قــادر على الصمــود مــا لــم تســانده 
إرادة سياســية مشتركــة ورؤيــة استراتيجيــة طويلــة المــدى. وفي هــذا الإطــار، تبــدو دول المغرــب الكــبير 
مثــاالًا بــارزًًا على مفارقــة لافتــة: موقــع استراتيجــي بين أوروبــا وأفريقيــا جنــوب الصحـرـاء، وروابــط 
مســارًًا  يكشــف  الواقــع  لكــن  المــصير،  بوحــدة  توحــي  متجــاورة  وحــدود  راســخة،  ثقافيــة ولغويــة 
مغايـرـًًا تتجاذبــه التباينــات والاخــتلالات وتثقــل كاهلــه المعــضلات الداخليــة والضغــوط الخارجيــة. 
فرغــم المــشترك الواســع بين المغـرـب وتونــس والجزائــر وليبيــا وموريتانيــا1 فإنــه لــم يتحـوـل بعــد إلى 
قوة مُُنتجة أو مشروع إقليمي مكتمل. وتعترضه عوائق بنيوية وظاهرة دفينة تضعف مؤسسات 
الــدول ومجتمعاتهــا، وتزيــد مــن هشاشــتها في مواجهــة الأزمــات المتلاحقــة والصدمــات الاقتصاديــة 
المتكررة، وارتدادات الحرب الروسية-الأوكرانية، واهتزاز اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، 

وتواتــر التــغيرات المناخيــة التــي تُُفاقــم الحاجــة إلى نمــاذج تنمويــة أكثر صلابــة.

لســوق  المحـرـّّكات  أبــرز  مــن  اليــوم،  تعــتبر،  العربيــة  البلــدان  أن  متعــددة  دوليــة  تقاريــر  وتكشــف 
الأســلحة العالمــي، إذ تُُنعــش موازنــات الــدول والشرــكات المصــدّّرة بعشرــات المليــارات مــن الــدولارات 
سنويًًا. ويلاحظ أن جزءًًا معتبًرًا من هذه الأسلحة المقتناة، بما في ذلك الأنظمة المتطورة، لا يُوُجََّه 
بالضــرورة إلى تجهيــز الجيــوش لــدرء مخاطــر واقعــة أو وشــيكة، بقــدر مــا يســتجيب، في العمــق، 
لاعتبــارات تتعلــق بتقويــة الموقــع الجيوســياسي والتنــافسي للــدول، وتعزيــز شــبكة تحالفاتهــا مــع 
القــوى المصــدّّرة للــسلاح، بــل وفي بعــض الأحيــان تــأمين الأنظمــة الحاكمــة وحمايــة مصالحهــا إزاء 

أي تهديــد قائــم أو محتمــل.

وتــثير هــذه الاتجاهــات أســئلة جوهريــة حوــل مــدى جــدوى الاســتمرار في تخصيــص نفقــات عســكرية 
الدولــة  أمــن  لضمــان  أولويــة  أكثر  تُُعــدّّ  مجــالات  نحــو  منهــا  معــتبر  جـزـء  توجيــه  بــدل  باهظــة، 
دولي  ســياق  التســاؤل أهميــة خاصــة في  هــذا  ويكــتسي  واســتقرارها على المــدى المتوســط والبعيــد. 
حــدود  بشــأن  واســع  نقــاش  محــلّّ  العســكري  التفــوق  على  القائمــة  الصلبــة  القــوة  فيــه  أصبحــت 
فاعليتهــا، لا ســيما في إدارة الأزمــات المركّّبــة التــي يتعــذّّر فيهــا تحقيــق الأهــداف السياســية المرجــوّّة 
عبر الوســائل العســكرية وحدهــا. غير أنّّ هــذا النقــاش لا ينطــوي على إنــكار لــدور الأمــن أو التقليــل 
يُُــعبِّرر عــن وعــي  ة، بقــدر مــا  مــن أهميــة القــوة العســكرية في الســياقات الإقليميــة المعقّّــدة والمتــغريّر
متزايد بحدود الفعل العســكري وحده، وبالحاجة إلى إدماجه ضمن مقاربة أشــمل للأمن تأخذ 

الحســبان الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســية. في 

وفي هــذا الإطــار، تمثّّــل القــوة الناعمــة، بوصفهــا الوجــه الثــاني للقــوة وفــق تصــور جوزيــف صموئيــل 
فامــتلاك  والنفــوذ.  التــأثير  تعزيــز  في  لــة وحاســمة  مكِمِّ ركيـزـة   ،(Joseph Samuel Nye) نــاي2 

الحبيــب اســتاتي زيــن الديــن، »المنطقــة المغاربيــة وإشــکالية هجـرـة الکفـاـءات: في الحاجــة إلى اســتخلاص الــدروس،«  	1
 .385  ،)2020(  100 ع  الثقافــة-،  -قطاــع  والرياضــة  والشــباب  الثقافــة  وزارة  المناهــل، 

للاســتزادة بخصــوص القــوة الناعمــة، يراجــع: جوزيــف س. نــاي، القــوة الناعمــة: وســيلة النجــاح في السياســة الدوليــة، ترجمــة محمــد  	2
بعدهــا. ومــا   24  ،)7002 العبيــكان،  مكتبــة  )الريــاض:  البجيرمــي  توفيــق 
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يشــكّّل مصــرًًدا  الثقافيــة والاقتصاديــة والمؤسســية،  مواردهــا  توظيــف  لمقوماتهــا، وحســن  الدولــة 

أساسيًًا للقوة لا يقلّّ أهمية عن القدرات العسكرية. كما تكتسب القوة الناعمة وزنًًا متزايدًًا على 

المســتوى الاقتصــادي، إذ تُُســهم في خلــق بيئــة آمنــة ومســتقرة تُُعــزّّز الثقــة في الاختيــارات المؤسســية 

الوطنيــة، وتدعــم الانفتــاح التدريجــي للدولــة وقدرتهــا على التمــدّّد الإقليمــي والــدولي3 مــن دون 

الوقـوـع في كلفــة الصــدام أو منطــق الاســتنزاف.

ومــا يدعــو إلى العنايــة البحثيــة بأهميــة التــوازن بين مختلــف أنــواع القــوة، ويبعــث على القلــق في 

، تتحمله بلدان لا يحيط بها  الوقت نفسه، أن الجزء الأكبر من العبء العسكري المغاربي، مثالًا

جغرافيًًــا ســوى بلــدان عربيــة بينهــا مــشتركات عديــدة لــم تُُفلــح في التخفيــف مــن الرغبــة في التفــوق 

الإقليمــي أو التــوق إلى موازنــة قــوة موجــودة أو الســعي إلى اكتســاب الحــد الأدنى مــن القــدرة التــي 

تمكّّــن مــن عــدم الوقـوـع تحــت طائلــة الابتـزـاز أو التبعيــة أو الاســتمالة بفعــل الــخلاف الجزائــري- 

المغربــي، وهــو مــا يتجســد في التنافــس المســتمر بين البلديــن في توســيع حجــم الإنفــاق على الســباق 

نحــو التســلح الــذي يفيــد »وجــود طـرـفين أو أكثر يعــتبرون أنفســهم في علاقــة نيّّدــة أو عدائيــة. وقــد 

يدفعهــم ذلــك إلى تطويــر قــدرات أســلحتهم بمعــدلات عاليــة ومتســارعة، كمــا يحفزهــم على بنـاـء 

قواتهــم العســكرية في ضــوء تجربــة العلاقــات الماضيــة والحاضـرـة والمتوقعــة للســلوك العســكري 

والســياسي للــدول المنافســة لهــم.«4   

 وبقــدر مــا تأخــذ هــذه الورقــة في الحســبان أن تســابق دول المغرــب الكــبير نحــو التســلح ينــدرج ضمــن 

ضرورات امتلاك القوة وردع الخصوم الفعليين أو المحتملين، سواء كانوا خارجيين أو داخليين، 

فإنهــا تنشــغل، بصــورة رئيســة، بتــأثير ضعــف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في هــذه البلــدان 

نتيجــة ارتفاــع الإنفــاق العســكري والأمنــي. فبعــض الــدول المغاربيــة توجّّــه أكثر مــن ســتة في المائــة 

بثلاثــة أضعــاف المتوســط  يفــوق  الدفاــع، وهــو مســتوى  الخــام إلى ميزانيــات  الــداخلي  ناتجهــا  مــن 

التحتيــة،  البشــرية، والبنيــة  التنميــة  انعكاســاته على مســارات  حـوـل  تســاؤلات  ويطــرح  العالمــي، 

والاســتثمار الاجتماعــي.5 ويــزداد ثقــل هــذا التســاؤل مــع تنامــي التنافــس الاستراتيجــي بين المغـرـب 

والجزائــر خلال العقديــن الأخيريــن، إذ أدى ارتفاــع فاتــورة صفقــات الأســلحة إلى إعــادة تشــكيل 

أولويــات الإنفــاق العــام بطريقــة تُزُاحــم احتياجــات التحديــث الاقتصــادي وبنـاـء المؤسســات المنتجــة.

الارتبــاط  تفــسير  على  الواقعيــة  النظريــة  قــدرة  مــدى  اختبــار  الورقــة  تحــاول  الســياق،  هــذا  وفي 

تحـوـلات  ظــل  التنميــة في المنطقــة المغاربيــة، في  مؤشـرـات  الدفاــع وضعــف  ميزانيــات  تضخــم  بين 

جيواستراتيجيــة عميقــة. وتــفترض الورقــة أن التســلح يعــود، بوجــه عــام، إلى عامــلين متداخــلين: 

إلى  الدولــة  يدفــع  مــا  وهــو  مجــاورة،  دولــة  دور  تعاظــم  إدراك  نتيجــة  بالخــوف  الشــعور  أولهمــا 

التفاعــل  الطـرـف الآخــر؛ وثانيهمــا  مخــاوف  أو لإثــارة  التــوازن  العســكرية لإعــادة  ترســانتها  تعزيــز 

علي باكير، »نحو إطار نظري في صناعة القوة الناعمة،« سياسات عربية، ع 53 )2021(،  70. 	3

4	 Colin S. Gray, “The Arms Race Phenomenon”, World Politics 24, no. 1 (1971), 40.
5	 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Yearbook 2023. Armaments, 

Disarmament and International Security (SIPRI, 2023), 112-118.
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قـرـارات  تفــسير  يمكــن  لا  إذ  للدولــة،  الخارجــي  الســلوك  صياغــة  في  والاقتصــادي  الســياسي  بين 

الــداخلي6.  الســياسي  الاقتصــاد  وديناميــات  المحليــة  النخــب  مصالــح  عــن  بمعــزل  الــسلاح  شـرـاء 

، تســتفيد مــن أدوات الاقتصــاد الســياسي  وهــذا التداخــل يكشــف الحاجــة إلى مقاربــة أكثر شــموالًا

الــدولي ومــن الاســتبصارات التــي تقدمهــا المنظــورات الاجتماعيــة،7 دون التفريــط في جوهــر التحليــل 

القــوة. مركزيــة  على  القائــم  الواقعــي 

العربيــة  الأدبيــات  -داخــل  الواقعــي  التحليــل  في  التنمــوي  البعــد  إدمــاج  أن ضعــف  الورقــة  وتــرى 

خصوصًًــا- يحــدّّ مــن القــدرة على اســتيعاب طبيعــة القــوة كمنظومــة متعــددة الأبعــاد، تضــم إلى 

فالــدول  الاجتماعــي.  والاندمــاج  والتعليــم  والابتــكار  الإنتــاج  عناصــر  العســكرية  القــدرات  جانــب 

الــكبرى لا تبنــي قوتهــا على التفــوق العســكري وحــده، بــل على قاعــدة صلبــة مــن التنميــة الصناعيــة 

والاقتصاديــة التــي تتيــح تمويــل التســلح دون الإضرــار بأســس القــوة نفســها.8 ومــن ثََــمّّ، فــإن إغفــال 

هذا الترابط يجعل قراءة سباق التسلح المغاربي قاصرة عن الإحاطة بآثاره الفعلية على التنمية، 

نحــو  توجيههــا  يمكــن  كان  مــوارد  يســتهلك  الــذي  المغربي-الجزائــري  التنافــس  ســياق  في  خاصــة 

القطاعــات الإنتاجيــة والخدمــات الاجتماعيــة.

تبعًًــا لذلــك،  يتخــذ هــذا العمــل الملاحظــة والتحليــل والمقارنــة أدوات منهجيــة للكشــف عــن الطريقــة 

التســلح في المنطقــة المغاربيــة على  نحــو  التســابق  كفــة  ترجيــح  الواقعيــة  النظريــة  بهــا  تفسّّــر  التــي 

المجــالات ذات الأولويــة لتقليــص نســب الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة، مــع العلــم أن طموحًًــا بحثيًًــا 

فيــه، علاوة على  تعــدد رهاناتــه والفاعــلين  مــن حيــث  التعقيــد والحساســية  مــن  القــدر  هــذا  على 

الغموض والتكتم الذي ما يزال يحيط بأغلب معطياته من كلّّ جانب، يجعل حظوظ البحث في 

قضايــاه وإشــكالاته أكثر وجوبًًــا للتريــث وعــدم الجــزم والاندفاــع.

وللإحاطــة العلميــة بهــذا الموضوــع، تنقســم الورقــة إلى مبحــثين متداخــلين. يشــتبك الأول مــع أفــكار 

النظرية الواقعية وفرضياتها لتحليل أوجه ارتفاع الإنفاق العمومي على الأسلحة على الرغم من 

ضعف معدلات التنمية، بالاستناد إلى إحصاءات مستمدة من وثائق وتقارير وطنية ودولية عن 

الإنفــاق العســكري في دول المنطقــة. بينمــا يســتعرض المبحــث الثــاني جوانــب تــأثير هــذا الإنفــاق على 

مســار التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

 الإنفاق على الأسلحة مغاربيًًّا: دلالات ومؤشرات

طويلــة،  قــرون  عبْرر  تكرََّســت  تاريخيــة  بهويــة  جيوسياســيًًّا  إقليمًًــا  الكــبير  المغـرـب  منطقــة  تعــد 

للبنيــة  طبقًًــا  الوحــدات،  بين  تنقلــت  مركزيــة«  »دول  المختلفــة  التاريخيــة  مراحلــه  عبر  وظهـرـت 

6	 Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order 
(Princeton UP, 2001).

حمشي، »المغرب العربي بوصفه إقليما بلا إقليمية،« .155 	7

8	 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 
1500 to 2000 (Random House, 1987).
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الجيوسياســية للإقليــم في كلّّ مرحلــة، على أن المغـرـب الأقصى كان الأكثر حُُظــوة بموقــع المركزيــة 

في أغلب الفترات. ومع استقلال دوله وانحسار الوجود الاستعماري المباشر، بدأت تظهر دعوات 

وحدوية، أو تكاملية بين هذه الدول، لكن مشكلات الحدود السياسية الموروثة عن الاستعمار، 

مــن وحــدات  لــكلّّ وحــدة  التاريخــي  التوجهــات والخيــارات الاستراتيجيــة، وتبعــات الإرث  وتبايــن 

هــذا الإقليــم،9 جعلــت العلاقــات فيمــا بينهــا محــدودة يطغــى عليهــا التوجــس والصـرـاع. ويســتند 

الواقعيــون في شرــحهم إلى حضــور الصـرـاع بوصفــه ســمة تاريخيــة، حتميــة ودائمــة، في العلاقــات 

الدوليــة إلى مفهــوم المعضلــة الأمنيــة التــي تواجههــا الــدول باســتمرار؛ وهــو مفهــوم محــوريّّ يتعلــق 

بســبب  فالــدول،  النفــس.  على  الاعتمــاد  ســمة  إلى  إضافــة  الــدولي،  للنظــام  الفوضويــة  بالبنيــة 

الفوضى، ومن ثمََّ اعتمادها على نفسها، تتخذ إجراءات لتعزيز أمنها، وبصرف النظر عن كونها 

ذات طابــع دفاعــي أو هجومــي، فــإن الــدول الأخــرى تفســر تلــك الإجـرـاءات على أنهــا خطــر محتمــل 

على أمنهــا الــداخلي. 

، بين المغرب والجزائر حيال التحركات التي تقوم بها  إن حالة الشك وعدم الثقة الدائمتين، مثالًا

كل دولــة على حــدة أدّّت بباقــي الــدول المغاربيــة إلى دوامــة مــن الفعــل ورد الفعــل، أي إن الشعـــــور 

بالخــوف يــــوــلّّد مـــــزيدًًا مــــن الشعــــــــور بعــدم الأمــن، مــا يجعــل احتمــال قيــام الصــدام العســكري غير 

مســتبعد نهائيًًــا. وحتــى عندمــا يســود اعتقــاد بــأن دولــة مــا تضمــر نيّّــات حســنة، يبقــى هنــاك تخــوف 

دائــم مــن أن تتبــدل هــذه النيــات10. وعليــه، يشــدّّد كينــث والتــز) Kenneth Waltz(، وهــو أحــد 

أبرز رواد المدرسة الواقعية الجديدة، على غياب ضمانات تحول دون أن تهاجم إحداها الأخرى، 

أو تبســط إحداهــا هيمنتهــا ونفوذهــا على الــدول الأقــل قــوة في ظــل نظــام يفتقــر إلى وجــود ســلطة 

مركزيــة تضبــط تصرفــات وســلوك الــدول التــي تبقــى في حالــة مــن التنافــس فيمــا بينهــا مــن أجــل 

القــوة التــي تضمــن لهــا البقـاـء11.

إلى  المغاربيــة  المنطقــة  في  تدريجيّّــا  تحـوـّّل  إذا  نتفاجــأ  لــن  وربمــا  ويتجــذّّر،  الاعتقــاد  هــذا  يتواصــل 

»عقيــدة« تدفــع ســكّّانه، مــن خلال اســتغلال فــجّّ لوســائل الإعلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

إلى التصـرـف تجــاه بعضهــم كمــا لــو أنهــم معزولــون حقًًّــا في جزيـرـة، بــل تُُعدُُّهــم -إذا اســتمرت على 

هذا الحال- إلى تقبُُّل أسوأ السيناريوهات ضمن مجال جغرافي وُُلد فيه المشروع المغاربي مأزومًًا. 

وقــد ســبق أن نبّّــه الرئيــس التـوـنسي الأســبق المنصــف المرزوقــي، في مناســبات عــدة، إلى التداعيــات 

بلــدان  ازدهــار  مــن  الجســيمة لاســتمرار جمــود الاتحــاد المغاربــي على جميــع المســتويات، وحََدّّهــا 

المنطقــة، قــائالًا في إحداهــا: »نحــن الآن في مهــب الريــاح، لأن الــدول الصــغيرة ذات الحــدود المغلقــة 

وليد عبد الحي، »العلاقات المغربية الجزائرية: العقدة الجيوستراتيجية،«  سياسات عربية، ع 6 )2014(، .32 	9

الــدولي عــن الاندمــاج المغاربــي )2018(،«  محمــد حــمشي، »المغـرـب العربــي بوصفــه إقليمــا بلا إقليميــة: قـرـاءة في تقريــر صنــدوق النقــد  	10
159.  ،)2020(  43 ع  عربيــة،  سياســات 

11	 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Random House, 1979). Robert Gilpin, War and 
Change in World Politics (Cambridge University Press, 1981), 91.
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لا يمكــن أن تحقــق النهضــة ولا الحريــة لنفســها.«12 إذ على عكــس الأوضاــع الطبيعيــة الســائدة في 

معظــم النظــم السياســية الغربيــة التــي اســتطاعت أن تتجــاوز عديــد الخلافــات القائمــة بينهــا بعــد 

ســنوات طويلــة مــن النزاعــات المســلحة، يظهــر جليًًّــا أن الصـرـاع مــا يـزـال الســمة الدائمــة والمميـزـة 

للنظم السياسية في بلدان المنطقة كلّّها، بالًاد من السلام والاستقرار. وللمفارقة، على الرغم من 

اللحظــات التــي يســود فيهــا الجفـاـء والتوتــر المباشــر والخفــي بين المغرــب وفرنســا -على ســبيل المثــال 

لا الحصر- أو هذه الأخيرة والجزائر، هناك شبه إجماع -إن لم أقل تجذُُّر- على مستوى الخطاب 

السياسي والإعلامي والمخيال الجماعي، وحتى من جانب عدد كبير من الأكاديميين، بأن البلدين 

المغاربــيين ســيحافظان على الــدوام على جوهــر مــا تربطهمــا مــن وشــائج ومنافــع وتطلعــات مشتركــة 

معهــا. في المقابــل، ظلــت القطيعــة المحتملــة بين الجزائــر والمغـرـب واردة دومًًــا عكــس روابــط الديــن 

أثّّــر الاســتقطاب  والتاريــخ وقــدر الجغرافيــا، وعــامالًا محــدًًدا »للنظــام الإقليمــي المغاربــي«، حيــث 

الإقليمــي في تشــكيل التفــاعلات البينيــة في المنطقــة المغاربيــة، خاصــة بعــد انــدلاع نـزـاع الصحـرـاء13.

مناطــق  في  المصالح وتعارضهــا  اخــتلاف  جانــب  مــن  المفارقــة  هــذه  الواقعيــة  النظريــة  تقــارب 

جيوستراتيجيــة، وهــو مــا يجعــل أيّّ حديــث عــن الاندمــاج أو التكامــل معلََّقًًــا في ظــل هشاشــة الثقــة 

يتــعين أن يحظــى  الــداخلي الــذي  بين دول المنطقــة وانشــغالها غير الســويّّ بمــا يقــع خــارج بيتهــا 

أبــرز شــاهد  بالأولويــة لأســباب موضوعيــة، كمــا سنرى في الجـزـء الثــاني مــن هــذا البحــث.  ولعــل 

على الشــك في نوايــا الطـرـف الآخــر هــو ارتفاــع الإنفــاق العســكري والتســابق نحــو التســلح في الميزانيــة 

تغطيــة المتطلبــات الاجتماعيــة.  مــع  بالمقارنــة  العامــة 

 دلالة الإنفاق العسكري

تتعــدّّد الــدلالات المفهوميــة للإنفــاق العســكري بين نطــاق ضيّّــق وآخــر واســع، ويُُــفضي هــذا التعــدّّد 

الإنفــاق  يُُختــزل  الضيّّقــة،  الدلالــة  ففــي  والتحليــل.  والمقارنــة  القيــاس  في  جوهريــة  اختلافــات  إلى 

العســكري في »المــوارد المرصــودة للدفاــع داخــل الموازنــة العامــة للدولــة«، أي تلــك الاعتمــادات الماليــة 

لتمــكين  أو  بالفعــل،  مــع خطــر واقــع  التعامــل  أو  تهديــد خارجــي  لمواجهــة  تُُخصََّــص رســميًًا  التــي 

الدولــة مــن اســتخدام قوّّتهــا العســكرية في تحقيــق أهــداف توســعية.14 غير أن هــذا التعريــف الضيّّــق 

لا يســتوعب كامــل أوجــه الإنفــاق المتّّصــل بالوظائــف العســكرية، بــل يركّّــز فقــط على مــا يظهــر في 

يــؤدي إلى اســتبعاد عناصــر أساســية ذات طبيعــة عســكرية أو  أبــواب الميزانيــة الرســمية، وهــو مــا 

شــبه عســكرية تقــع ضمــن الإنفــاق الحكومــي لكنهــا لا تســجّّل صراحــة تحــت بنــد »الدفاــع.«15 كمــا 

الأبنيــة  مشــاريع  مثــل  الدفاــع،  ميزانيــات مؤسســات  يغفــل الأنشــطة المدنيــة المندرجــة ضمــن  أنــه 

https://cutt.us/sujYW ،01.04.2024 ،المرزوقي يدعو إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي،« هسبريس« 	12

عبــد النــور بــن عنتر،«سياســة الجزائــر الأمنيــة: تحـوـّّلات ومعــضلات في ســياق القلاقــل إقليميــا والحـرـاك داخليــا،« سياســات عربيــة، ع 55  	13
23.   ،)2022(

طلال محمود كداوي، الإنفاق العسكري الإسرائيلي 1965-1990 )مركز دراسات الوحدة العربية، 1997(، 39-38. 	14

عبد الجليل زيد المرهون، »اتجاهات الردع في الخليج،« سياسات عربية، ع 22 )2016(، 32، بتصرف. 	15
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الاستراتيجية، وأعمال الإغاثة ذات الطابع العسكري المدني، ومهام لوجستية متعددة. واعتماد 

هــذا المعنــى الضيّّــق يجعــل تقديــر الإنفــاق العســكري أقــل مــن مســتواه الحقيقــي، ويــؤدي بالتــالي 

إلى مقارنــات مضلّّلــة بين الــدول، خصوصًًــا إذا كانــت الــدول تختلــف في مســتوى الشــفافية وطريقــة 
هيكلــة بنــود موازناتهــا الدفاعيــة.16

وفي مقابل هذا التصوّّر المحدود، تتجه المقاربات الحديثة- وخاصة تلك التي تعتمدها المؤسسات 

(SIPRI) - إلى توســيع نطــاق مفهــوم  الــسلام  البحثيــة الدوليــة مثــل معهــد ســتوكهولم لأبحــاث 

القومــي الإجمــالي  ناتجهــا  مــن  الدولــة  تخصّّصهــا  التــي  ليشــمل جميــع المــوارد  العســكري  الإنفــاق 

لقطاعــي الدفاــع والأمــن، ســواء تعلــق الأمــر باســتيراد الأســلحة، أو تصنيعهــا محليًًــا، أو تمويــل 

بالتكنولوجيــا العســكرية، أو تغطيــة نفقــات  برامــج التطويــر والبحــث العلمــي المرتبطــة بالارتقـاـء 

القــوات المســلحة مــن رواتــب وتعويضــات، أو تمويــل المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة العســكرية، 

أو دعــم البنيــة العســكرية التحتيــة.17 ويســتند هــذا المعنــى الواســع إلى اعتبــار أن القــوة العســكرية 

التحتيــة،  والبنيــة  البشــرية،  الدفاعية، والمــوارد  الصناعــات  تشــمل  متكاملــة  بنيــة  محصلــة  هــي 

والتكنولوجيا العسكرية، والقدرة على الإدامة اللوجستية، وليس مجرد اعتمادات مالية ظاهرة 

في وثيقــة الميزانيــة.

ولأن حقــل العلاقــات الدوليــة يتميــز عــن غيره مــن حقوــل المعرفــة الاجتماعيــة بوجــود عــدة نظريــات 

متنافســة في تقديــم تفسيراتهــا لتعظيــم القــوة بين الفاعــلين الأساســيين داخــل الســاحة الدوليــة، 

إدارة  في  تدخلاتهــم  أو  تحكُُّمهــم  ومحوريــة  وأهميــة  عددهــم  بشــأن  النظريــات  تختلــف  والذيــن 

القضايــا الدوليــة، اختــارت هــذه الدراســة في ســعيها إلى فهــم محفزــات وآثــار التســابق نحــو التســلح 

بــارزًًا، على مــدار النصــف الثــاني مــن القــرن  أن تســتعين  بالنظريــة الواقعيــة التــي احتلــت موقعًًــا 

العشــرين، في معظــم النقاشــات والســجالات التــي دارت في مجــال العلاقــات الدوليــة18 على الرغــم 

مــن أنهــا نتــاج تقاليــد تاريخيــة وفلســفية طويلــة.19 

وأنطلــق في هــذا التمريــن مــن فكـرـة رئيســة مضمونهــا أنــه بصـرـف النظــر عــن التطــورات التــي شــهدها 

الحكوميــة، وتزايــد وتيرة الاعتمــاد  تمارســه الأطـرـاف غير  الــذي  الــدور  تنامــي  مــن  الــدولي  النظــام 

المتبــادل المكثــف بين اقتصــادات الــدول بفعــل تطــور الاتصــالات والمــواصلات،20 فــإن العالــم النامــي 

أنــه  يـزـال واقعيًًّــا بنســب كــبيرة؛ ذلــك  مــا  البلــدان المغاربيــة،  أو الســائر في طريــق النمــو، وضمنــه 

يبــدو أن الدولــة في هــذا العالــم ظلــت هــي الفاعــل الرئيــس في أغلــب مناطقــه، ومازالــت الصراعــات 

16	 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2022 (IISS, 2022), 25-
31.

17	 SIPRI, 145.
18	 Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations (Cambridge 

UP, 2005), 1.

ودراســة  للأبحــاث  العربــي  )المركــز  واقعــي  منظــور  مــن  الإشــكالية  القضايــا  العربيــة:  والمنطقــة  الأوروبــي  الاتحــاد  حــسين،  قاســم  أحمــد  	19
129.  ،)2021 السياســات، 

محمد أحمد أبوزيد، »الواقعية الجديدة ومستقبل دول التعاون الخليجي بعد ثورات الربيع العربي،« سياسات عربية، ع 17 )تشرين  	20
الثــاني/ نوفــمبر 2015(، 14 ومــا بعدهــا.
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مــع  انســجامًًا  والــدول  والجماعــات  الأفـرـاد  بين  العلاقــات  تحكــم  والدوليــة  والإقليميــة  الداخليــة 

»مبــدأ« فوضويــة المجتمــع الــدولي. ومــن زاويــة ثانيــة، فــأن وجــود الدولــة ذاتــه في هــذا العالــم النامــي 

مهــدّّد بدرجــة كــبيرة، ســواء كان ذلــك مــن جانــب بعــض الجماعــات المحلّّيــة الداعيــة إلى الانفصــال 

والحكــم الــذاتي، أو مــن جانــب قــوى إقليميــة غير متجانســة، أو مــن جانــب قــوى دوليــة توســعية 

التحكــم  مــن أجــل  هــو عليــه؛  مــا  إبقـاـء الوضــع على  الــدول أو  هــذه  لفـرـض هيمنتهــا على  تســعى 

في مواقعهــا الجغرافيــة الحيويــة، أو الســيطرة على مواردهــا الطبيعيــة ذات الفائــدة الاقتصاديــة 

الكــبيرة للنظــام الاقتصــادي العالمــي.

تفاعل »المحلي« و »الخارجي« من منظور واقعي

على الرغم من الاختلاف في التحليل بين مفكري الواقعية الكلاسيكية، إلا أنهم يتفقون، عمومًًا، 

على مجموعــة مــن القواســم المشتركــة التــي شــكلت عناصــر التحليــل الواقعــي الكلاســيكي،21 نذكــر 

منهــا اســتنادهم إلى التاريــخ، والتأكيــد على الــدور الفعــال للقــوة في العلاقــات الدوليــة وضــرورة 

التســلح بهــا  لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة، وتركيزهــم على الدولــة باعتبارهــا نــواة للتحليــل مــن خلال 

جعلها الفاعل الرئيس لتوجيه السلوك الدولي، والإقرار بالفصل التام بين الأخلاق والسياسة،22 

تــوازن القــوى لأن السياســة الدوليــة، ككل سياســة، هــي صـرـاع مــن  ومنحهــم أهميــة كــبيرة لمبــدأ 

 Hans( أجــل القــوة. ومهمــا تكــن الأهــداف النهائيــة للسياســة الدوليــة، بحســب هانــس مورغنتــاو

Morgenthau(، القوة هي دائمًًا الهدف العاجل.23 غير أن التحولات التي عرفها العالم فرضت 

تجديــد المنهــج التحلــيلي والمفاهيمــي للنظريــة الواقعيــة، وهــو مــا أدّّى إلى بــروز الواقعيــة البنيويــة 

)يطلق عليها أحيانًًا الواقعية الجديدة( التي أسهم عدة مفكرين في تحديد فرضياتها ومفاهيمها 

 Robert( غــلبن  وروبـرـت   ،)Kenneth Waltz( والتــز  أمثــال  كينيــث  مــن  الأساســية،  النظريــة 

 ،)Robert Keohane( وروبـرـت كيوهــان ،)Stephen Krasner( وســتيفن كريزنــر ،)Gilpin

وجــون ميرشــايمر )John Mearsheimer(، وجــورج مودلــسكي )George Modelski(، الذيــن 

الدوليــة،  للعلاقــات  ومبسََّــط  ســاذج  تصويــر  بأنهــا  للواقعيــة  الــذي وجّّــه  النقــد  دفــع  همُُّهــم  كان 

وســعوا إلى إســباغ الصفــة العلميــة والموضوعيــة عليهــا.24 بمعنــى إخراجهــا مــن المفهــوم الكلاســيكي 

بهــا إلى نظريــة  والتحلــيلي البديهــي إلى مســتوى مــن التحليــل أكثر موضوعيــة وفاعليــة للوصـوـل 

علميــة25 قــادرة على رصــد وتحليــل التحـوـلات الــكبرى التــي تطـرـأ على مســتوى النظــام الــدولي الــذي 

للاستزادة بخصوص النظرية الواقعية )بفرعيها الكلاسيكي والبنيوي(، يراجع مثلا. 	21
Edward Hallett Carr, The Twenty Years Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International 
Relations, 2nd ed. (Harper & Raw, 1964). Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for 
Power and Peace (Alfred A. Knopf, 1973).

ج	ندلي عبد الناصر، التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية )دار الخلدونية، 2007(، .147 22

عبد الناصر، التنظير في العلاقات الدولية ، 139. 	23

يوسف محمد الصواني،  نظريات في العلاقات الدولية )منتدى المعارف، 2013(، 79. 	24

25	 Kenneth Waltz, “The Stability of a Bipolar,” Daedalus 93, no. 3 (1964). Robert Gilpin, War and 
Change in World Politics (Cambridge UP, 1981).

أحمد محمد أبو زيد، »كينيث والتز: خمسون عاما من العلاقات الدولية )1959-2009(: دراسة استكشافية،«  المجلة العربية للعلوم  	
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يتكــون مــن مجموعــة مــن الوحــدات Units )دول، ومنظمــات حكوميــة وغير حكوميــة، وأفرــاد(.26 

وهذه الوحدات تسعى يًًّدجا، اعتمادًًا على ما تملكه من مقومات القوة )المادية وغير المادية(، إلى 

تعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية وبنـاـء الشـرـاكات والتحالفــات على نحــو يحقــق مصالحهــا، 

ويضمــن أمنهــا واســتقرارها، بحيــث تواصــل، مــن منظــور واقعــيّّ، رحلــة الســعي للبقـاـء في نظــام 

دولي فوضوي لا تودج فيه سُُــلطة أعلى من الدول نفســها تمتلك حقّّ الوصاية وتوجيهها وفرض 
إرادتهــا على الآخريــن.27

الــدولي  النظــام  بنيــة  مسّّــت  التــي  الجوهريــة  التــغيرات  مجمــل  الورقــة  هــذه  تســتدعي  مــا  وبقــدر 

والعلاقــات البينيــة لوحداتــه، والتــي كرســت مبــادئ -إن لــم أقــل طموحــات- التحــرر والاســتقلال 

والتعامــل بالمثــل، وأقـرـت حقــوق الــدول - باعتبارهــا الفاعــل المحــوري- في الســيادة وتقريــر المــصير 

والتمتــع بخيراتهــا الطبيعيــة بحريــة ودون ضغــط أو تخُُّدــل، ربمــا يــدرك الحــس الســليم أن هــذه 

الفاعليــة المحليــة نفســها يجــري تشــكيلها وإعــادة تشــكيلها على نحــو دائــم بمــا يحملــه تطــور النظــام 

تلقائيًًــا في  تجــاه المنطقــة المغاربيــة  الــكبرى  للقــوى  الخارجيــة  السياســة  يــدرج  ثــمّّ،  ومــن  العالمــي، 

خانة المتغيرات الجيواستراتيجية العالمية دون إعطاء أهمية كبيرة للبعد الإقليمي أو المحلي. ومن 

خلال لفــظ »تلقــائي«، أروم الإشــارة إلى دور القــوى التقليديــة التــي لــم تُُســتبعد تمامًًــا مــن لعبــة 

مــا بعــد الاســتعمار التــي اندســت »سـرـًًا«، وتبعًًــا لمجموعــة مــن التوافقــات غير المعلنــة، في أعقــاب 

الاســتقلال. وهــذه اللعبــة بقيــت أقــوى في المغـرـب الكــبير، وذلــك بســبب حــدّّة الصراعــات الظاهـرـة 

أو الخفيــة التــي طـرـأت فيهــا، والتــي مــا زالــت رحاهــا تــدور إلى اليــوم، وغالبًًــا تحــت ذرائــع مضللــة، 

ملتويــة. وبأســاليب 

مــن  مســتمرة  لعمليــة  مجــاالًا  للواقعــيين،  تــروق  التــي  هاتــه  والحالــة  الكــبير،  المغـرـب  يظــل 

الاســتقطاب والإضعاف، تخــوض فيــه القــوى العظمــى لعبــة القــوة والأيديولوجيــا ذات المحصــل 

على  الــرد  على  إضافيــتين  وقــدرة  ثقــة  نســبيًًّا  الفاعــلين المحلــيين  بعــض  اكتســب  وإن  الصفــري،28 

الإذلال، ويتطلّّعــون إلى دور قــوة إقليميــة )حالــة المغرــب والجزائــر( كانــت في الســابق تحــت ســيطرة 

القــوى القديمــة. بطبيعــة الحــال، للمغـرـب الكــبير خصائصــه المميّّـزـة، ولديــه أيضًًــا تاريــخ طويــل، 

ويبــدو أنــه يُوُلّّــد أزماتــه الخاصــة. وعلى المنــوال نفســه، ننقــاد إلى اعتبــار العامــل الخارجــي في هــذه 

المنطقــة أحــد العناصــر الضروريــة واللازمــة لتفــسير الأحــداث الحاســمة التــي تجــري فيــه، ولا ســيما 

أنه لا يبدو في الأفق القريب أن هناك إمكانية لخروج بعض القوى الاستعمارية منها. ومن خلال 

مجموعــة مــن الروابــط، وباســتثمار مراجعــات روبـرـت غــلبن )R. Gilpin(، سنرى كيــف تحــاول، 

، بعــض القــوى جاهــدة )كمــا هــو الشــأن بالنســبة لفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة على  مــثالًا

السياسية، ع 27 )2010(، .103

أحمد قاسم حسين، »النظام الدولي وجائحة كورونا: سجال تأثير الأوبئة في العلاقات الدولية،« سياسات عربية، ع 50 )2021(، .40 	26

أحمد أبو زيد، »الواقعية الجديدة«، ص .14 	27

عالــم  ذكـرـاه المئويــة،«  الدوليــة وتطــوره في  العلاقــات  أصـوـل حقــل  العالميــة:  الدوليــة  العلاقــات  »تشــكيل  بــوزان،  وبــاري  أشــاريا  أميتــاف  	28
243.  ،)2023 والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  )المجلــس   502 ع  المعرفــة، 
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ســبيل المثــال( تكريــس هيمنتهــا مــن خلال زيــادة الكفـاـءة الاقتصاديــة، والحـرـص في نفــس الوقــت 
: لخدمة مصالحها  على تعظيم المكاسب المتبادلة بين باقي الدول29 المؤثرة في المنطقة المغاربية. أوالًا
الســيادة  بــإرث  نفوذهــا المرتبطــة  قوتهــا وتــأمين معاقــل  لتعزيــز  وأولوياتهــا الاستراتيجيــة، وثانيًًــا: 
 ، التاريخيــة التــي مارســتها على القــارة الإفريقيــة عامــة؛ وهــو مــا يعنــي أن علاقــات »التعــاون«، مــثالًا
بين فرنســا والــدول المغاربيــة غير منفصلــة، في العمــق، عــن ســياق النزعــة الاســتعمارية ومــا تحيــل 
إليــه، تصريحًًــا أو تلميحًًــا، مــن رغبــة في إطالــة التبعيــة والاســتغلال وفقًًــا لحســابات دقيقــة لنســب 

الربــح والخســارة على المســتويين المتوســط والطويــل. 

وعلى هــذا الأســاس، يــشير الواقعيــون إلى أن أي خطــوة نحــو التعــاون في أيّّ مجــال، ومنــه الأمنــي 
أن  بمعنــى  الذاتيــة؛  مصالحهــا  لتحقيــق  خلالــه  مــن  تســعى  التــي  الــكبرى  القــوى  تمليهــا   ، مــثالًا
المنظمــات والمؤسســات التــي تنشــأ في النظــام الــدولي ليســت ســوى متــغيرات وســيطة، في حين يبقــى 
ميـزـان القــوى المتــغير المســتقل في السياســات الدوليــة. بنـاـءًً على ذلــك، فالنتيجــة المتوقعــة للتعــاون 
الأمنــي والعســكري والاســتخباراتي والقضــائي الــذي تحـرـص القــوى الــكبرى على تعزيـزـه مــع دول 
الوضــع  هــو حفــظ المنافــع المكتســبة والمحافظــة على  الضعــف،  مــن جانــب  إليهــا  المنطقــة، منظــورًًا 
طالــت الاتحــاد الأوروبــي  التــي  التــغيرات  عــن  النظــر  وبصـرـف  )statues quo(.  واقعيًًّــا،  القائــم 
مــن الداخــل، خلقــت هيكليــة النظــام الــدولي، ســواء في ظــل الثنائيــة القطبيــة أو القطــب الأحــادي 

أو تعــدد الأقطــاب، ظروفًًــا مواتيــة لمواصلــة الــدول الأوروبيــة التفــكير في مــا بــات يعـرـف بـــ »المصلحــة 
المشتركــة الأوروبيــة« في أفــق تعزيــز موقعهــا في اقتصــاد مترابــط وذي قــدرات تنافســية عاليــة على 
الأعضـاـء  للــدول  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الروابــط  على  ويحافــظ  الــدولي،  المســتوى 

بمســتعمراتها القديمــة في آســيا وأمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا.30 

ولئن نجحــت إلى حــدّّ مــا في إخـرـاج نفســها مــن حالــة الفــوضى مــن خلال تذويــب خلافاتهــا وتوحيــد 
قدراتهــا وإمكاناتهــا على المســتوى الــداخلي، يظهــر أنهــا تجعــل هــذا الرهــان عــسيًرًا في المغرــب الكــبير. 
الأوروبــي  التكامــل  عمليــة  صمــود  شــرح  على  الواقعيــة  النظريــة  قــدرة  بحــدود  ســلمنا  لــو  وحتــى 
وتفــسيره بعــد قرــار بريطانيــا بالخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي والســوق الأوروبيــة المُوََُحََّــدة، خصوصًًــا 
على مســتوى السياســة الخارجيــة والأمنيــة والدفاعيــة المشتركــة وإن لــم يتمكــن بعــد مــن الانــسلاخ 
الراهنــة،31  الدوليــة  القضايــا  مــن  الكــثير  صــدد  للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في  التبعيــة  عــن  التــام 
يبــدو أن رغبــة القــوى المؤثـرـة فيــه في إزالــة مصــادر التهديــد وردع الــدول المغاربيــة الســاعية إلى زيــادة 
 Herbert( باترفيلــد  بأطروحــة هربـرـت  اســتعنّّا  إذا  تـزـال تدفعهــا،  مــا  بتوازنهــا  القــوة أو الإخلال 
غير  المتوقعــة  نتائجهــا  اســتباق  على  والعمــل  الأمنيــة  المعــضلات  احتــواء  إلى   ،)Butterfield

المرغوبــة.32 

29	 Gilpin, War and Change, 106.

قاسم، الاتحاد الأوروبي، .150 	30

إدريس لكريني، »الصين وتحوّّلات النظام الدولي الراهن،« المستقبل العربي، ع 461 )2017(، .116 	31

للاستزادة حول زيادة القوة والاستعداد الدائم للأسوأ، يراجع على سبيل المثال.  	32
John H. Herz, International Politics in the Atomic Age (Columbia UP, 1961).
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وإن كانت النظرية الواقعية تفترض أن السياسة الدولية صراع بين دول تعتمد على نفسها ضمن 
منظومــة دوليــة فوضويــة، يترتــب عليــه تنافــس دائــم مــن أجــل تعظيــم القــوة والمصلحــة الذاتيــة، 
يبــدو أن البلــدان المغاربيــة، عــادة، مــا تقــدّّم نفســها، ولا ســيما في علاقاتهــا مــع بعضهــا البعــض، 
أنهــا تــتكئ في قراراتهــا على غيرهــا، وتتصـرـف أحيانًًــا ضــد مصالحهــا الوطنيــة العليــا، مُُبــدّّدة قوتهــا، 
وراهنــة مصيرهــا، وبخاصــة بين طـرـفي النـزـاع في مســألة الصحـرـاء، بمجلــس الأمــن الــذي مــا يـزـال 
يتــداول فيــه )النزــاع( منــذ نصــف قــرن كمــا لــو أنــه ليســت هنــاك إرادة دوليــة مشتركــة فعليــة لتجــاوز 
مشــكل الصحرــاء، ومــن ثــم الــخلاف  المغربــي- الجزائــري، ســواء عبر الأمــم المتحــدة أو عبر الضغــط 
عليهمــا، وبشــكل أكبر الجزائــر، للجلــوس على طاولــة الحــوار وإيجــاد حــلّّ نهــائي وحاســم.  وثمــة مــا 
يكفــي مــن الأدلــة على أن ضعــف الارتبــاط بين السياســات المحليــة والدوليــة يضــر بالقيمــة التحليليــة 
للنظريــة الواقعيــة. بمعنــى يُُجانــب الصــواب مــن يظــن أن الســلوك الخارجــي للبلــدان المغاربيــة يتأثــر 
مــن  ترســم  ومــا  للقــوى الإقليميــة والدوليــة،  الحضــور المتنامــي  بســبب  القــوة في المنطقــة  بموازنــة 
بــل أصبــح مــن الصعــب على نحــو متزايــد على أولئــك  استراتيجيــات وسياســيات للمنطقــة فقــط، 
الذيــن تُرُكــوا في الخلــف الاســتمرار في تعليــق الفشــل على روايــة »الــغير« كســبب لفقرهــم وتخلُُّفهــم 
لــم يمنــع عــدًًدا مــن قــادة دول الجنــوب  عــن مســايرة المتــغيرات الجاريــة على الرغــم مــن أن ذلــك 
تبعــات كل  الخارجــي وتحميــل الآخــر  العامــل  فالتركيــز على  بذلــك.  مــن الاســتمرار في الاضــطلاع 
الأمــور يضخمــان التهديــدات الخارجيــة ودور القــوى الأجنبيــة، بينمــا يقزمــان الأســباب الحقيقيــة 
لترهّّــل الدولــة في المنطقــة ومشــكلاتها الأمنيــة السياســية والداخليــة ويحجبــان الرؤيــة عنهــا. أقصــد 
الديمقراطيــة، وتوجّّهًًــا  بصــون  السياســيين والاجتماعــيين  فاعليهــا  التزامًًــا داخليًًــا بين  تخيّّلنــا  لــو 
حازمًًــا مــن طـرـف ســلطاتها السياســية نحــو تطبيــق مبادئهــا، مــن جهــة ســيادة القانــون، والتوزيــع 
بالمحاســبة، والاســتثمار الجيــد في التعليــم، وتــوفير ضروريــات  لــلثروة، وربــط المســؤولية  العــادل 

الحيــاة الكريمــة، لما كانــت العوامــل الخارجيــة على هــذه الدرجــة مــن التــأثير فيهــا.

مؤشرات الإنفاق العسكري

لا تقتصــر معــدََّلات الارتفاــع الكــبيرة في الإنفــاق العســكري على البلــدان الكــبيرة والمتقدّّمــة، بــل إن 
بلدانًًــا كــثيرة ناميــة في آســيا وأفريقيــا وأميركا اللاتينيــة تنفــق قســمًًا كــبيًرًا مــن ثرواتهــا الوطنيــة على 
اقتنـاـء الأســلحة، وذلــك لدواعــي حمايــة الأمــن الوطنــي ومواجهــة التهديــدات الخارجيــة الفعليــة 
والمفترضــة، وبســبب النزاعــات الداخليــة والصراعــات الإقليميــة.. إلــخ. وتــشير الوقائــع والمعطيــات 
المتوافـرـة إلى أن هــذه البلــدان هــدرت خلال العقــود الأخيرة مــوارد ضخمــة على التســلُُّح، كان مــن 
أنفقــت  لشــعوبها.33  المســتدامة  التنميــة  والتخلــف، ولتحقيــق  الفقــر  لمواجهــة  توجّّههــا  أن  الممكــن 
الحكومــات في جميــع أنحاــء العالــم في المتوســط 6.2 % مــن ميزانياتهــا على الجيــش، أو 282 دولارًًا 
للشــخص الواحــد.34 وفي تقريـرـه الســنوي للعــام الماضي، ســجل معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث 

محمد دياب، »دجلية العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الاقتصادية،« مجلة الدفاع الوطني، ع 75 )2011(. 	33

معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الــسلام )ســيبري SIPRI(، ملخــص الكتــاب الســنوي 2023، التســلح ونــزع الــسلاح والأمــن الــدولي،  	34
.8  ،)2023 الــسلام،  لأبحــاث  الــدولي  ســتوكهولم  )معهــد 
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SIPRI( Stockholm International Peace Research Institute( أن الإنفــاق  الــسلام 

العالمــي على التســلح زاد خلال عــام 2023 بنســبة 6.8% عــن عــام 2022 إلى تريليـوـنين و443 مليــار 

دولار بســبب انــدلاع الحــروب أو الخشــية مــن اندلاعهــا. واســتحوذت الولايــات المتحــدة على ثلــث 

الإنفــاق العســكري العالمــي خلال العــام الماضي بمــا قيمتــه 916 مليــار دولار، في حين رفعــت الــصين 

إنفاقها العسكري للعام الـ29 على التوالي بزيادة قدرها 6% إلى 296 مليار دولار.35 وزادت روسيا 

إنفاقهــا الدفاعــي بنســبة 24% إلى 109 مليــارات دولار، في حين زادت أوكرانيــا إنفاقهــا بنســبة %52 

إلى 65 مليــار دولار، وتلقــت مســاعدات مــن دول أخــرى بقيمــة 35 مليــارًًا أخــرى. 

وكانــت آســيا وأوقيانوســيا هــي المنطقــة التــي تلقــت أكبر حجــم مــن واردات الأســلحة الرئيســية في 

السنوات 2018 - 2022، وهو ما يمثل 41 % من الإجمالي العالمي، يليها الشرق الأوسط )%31(، 

وأوروبــا )16 %(، والأمريكيتــان )8.5 %(، ثــم أفريقيــا )5.0 %(. وظلــت هــذه الأخيرة مــا بين2022 

- 2013 المنطقــة الوحيــدة التــي انخفــض فيهــا الإنفــاق العســكري، إذ انخفــض بنســبة 5.3 في المئــة. 

عــام 2003. حيــث أدى ضعــف  عــام 2018 والأكبر منــذ  وكان هــذا أول انخفــاض في المنطقــة منــذ 

الأداء الاقتصــادي والكــوارث الطبيعيــة إلى انخفــاض الإنفــاق العســكري على الرغــم مــن التحديــات 

الأمنيــة المســتمرة.36 وللإشــارة، بلــغ الإنفــاق العســكري لــدول شــمال أفريقيــا مجتمعــة 5.82 مليــار 

دولار في عــام 2023. بزيــادة قدرهــا 38 في المئــة عــن عــام 2202 )19,1 مليــار دولار(،37 و41 في المئــة 

عــن عــام 2014. والملاحــظ أن حيــازة الــدول الإفريقيــة لأســلحة تتــمّّ عبر مورّّديــن أجانــب، وتكــون 

بالصراعــات المســلحة والتوتـرـات السياســية الفعليــة والمحتملــة. وهنــاك مؤشـرـات قويــة  مدفوعــة 

على أن التوتـرـات تتزايــد في الكــثير مــن المناطــق، وأبرزهــا في أوروبــا بعــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، 

وحتى في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن عززت الحرب في قطاع غزة الهواجس الأمنية والخوف 

مــن احتماليــة اتساــع دائرــة الصرــاع. ويبــدو مــن المحتمــل جــدًًا أن يكــون هنــاك المزيــد مــن الطلــب على 

الأســلحة الرئيســية في الســنوات المقبلــة، والتــي ســيتم تلبيــة جـزـء كــبير منهــا مــن خلال التحــويلات 

الدوليــة. ويمثــل إنفــاق الجزائــر والمغـرـب معظــم الإنفــاق العســكري في بلــدان شــمال أفريقيــا كمــا 

ســيتبين مــن خلال تتبُُّــع نســبة هــذا الإنفــاق في الفقـرـات المواليــة.

نسبة الإنفاق الحكومي على التسلح

تُُظهــر الأدبيــات المتخصصــة في الاقتصــاد الســياسي للدفاــع أن بنيــة الموازنــات العامــة تجسّّــد ترتيــب 
أولويــات الدولــة بين مقتضيــات الأمــن القومــي وضــرورات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد 
أشــار عــدد مــن الباحــثين إلى أن تخصيــص المــوارد العموميــة )خصوصًًــا في الــدول التــي لا تـزـال في 
طــور بنـاـء قاعــدة إنتاجيــة صلبــة( يعكــس توتـرـًًا بنيويًًــا بين الســعي إلى تعزيــز القــدرات العســكرية 

تستحوذ الولايات المتحدة على نصيب الأسد من حيث قيمة الإنفاق العسكري، حيث بلغ 36% من إجمالي ما ينفقه العالم على سباق  	35
التســلح، تليهــا الــصين بحصــة 21%، ثــم روســيا 4.5%، والهنــد 3.4 %.

سيبري، 9. 	36

تيتــي إيرســتو، »خطــة العمــل الشــاملة المشتركــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيـرـاني« )الفصــل الرابــع(، الكتــاب الســنوي لمعهــد ســتوكهولم  	37
235.  ،)2024 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  )مركــز   2023 الــدولي  والأمــن  الــسلاح  ونــزع  التســلح  )ســيبري(  الــسلام  لأبحــاث 
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وبين الحاجــة إلى دعــم القطاعــات المنتجــة وتطويــر الرأســمال البشــري.38 ومــن هــذا المنظــور، يصبــح 
الخيــارات  لفهــم  ضروريًًــا  مــدخالًا  الدفاعــي،  الإنفــاق  فيــه  بمــا  الحكومــي،  الإنفــاق  توزيــع  تحليــل 
الاستراتيجيــة للــدول وآليــات إدارتهــا لمعادلــة الأمــن والتنميــة ضمــن بيئــة إقليميــة مطبوعــة بتصاعــد 

التنافــس الجيوســياسي وعــدم اليــقين، وهــو مــا يتــجلى بوضـوـح في منطقــة المغـرـب الكــبير.39

تــم اختيارهــا  وتبرز أهميــة النظــر في ميزانيــة الدولــة باعتبارهــا الآليــة التــي تمكّّــن الحكومــة، التــي 
فهــي الأداة  برنامجهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.  تنفيــذ  مــن  التشــريعية،  عبر الانتخابــات 
النفقــات العموميــة برســم كل ســنة ماليــة  مــوارد الدولــة وتنفيــذ  مــن خلالهــا تحصيــل  يتــم  التــي 
توافــق الســنة المدنيــة. ويتــم تنفيــذ هــذه الميزانيــة في المغرــب والجزائــر على أســاس وثيقــة قانونيــة هــي 
قانون المالية،40 الذي يجســد الترخيص الذي يمنحه البرلمان للحكومة من أجل تنزيل السياســات 
العموميــة، وفــق تقديـرـات مرقمــة للمــوارد والنفقــات، بمــا فيهــا تلــك المخصصــة للقطاــع الدفاعــي.

ومراعــاة لكــون نســبة الإنفــاق العســكري تُُقــاس أساسًًــا داخــل إطــار الميزانيــة العامــة، يجــدر التوقــف 
عنــد حجــم هــذه الميزانيــات في البلديــن. ففــي المغـرـب، يُُظهــر قانــون الماليــة لعــام 2024 أن مجمـوـع 
النفقــات العموميــة بلــغ638  مليــار درهــم )نحــو62  مليــار دولار( بزيــادة 6.3  %   عــن ســنة 2023. 
أمــا الجزائــر فقــد اعتمــدت ميزانيــة عامــة تناهــز 113  مليــار دولار في الســنة نفســها، بارتفاــع ملحــوظ 
عــن ميزانيــة 2023 (98.5 مليــار دولار) وعــن ميزانيتــي 2022 (74 مليــار دولار) و2021 (62 مليــار 
الدفاعــي داخــل  النســبي للإنفــاق  الــوزن  لفهــم  الضــروري  هــذا المعطــى الأســاسََ  دولار(. 41 ويتيــح 
القـرـار في  لــدى صانعــي  الدفاــع  قيــاس أولويــة  باعتبــاره المؤشــر المقــارن الأهــم في  الميزانيــة العامــة، 

البلديــن.

في الجانــب المغربــي، بلغــت ميزانيــة الدفاــع 124 مليــار درهــم )حــوالي 12 مليــار دولار( وفــق قانــون 

الماليــة لعــام 2024، خُُصّّصــت لاقتنـاـء وإصلاح معــدات القــوات المســلحة الملكيــة وتطويــر الصناعــة 

تفــوق 4 مليــارات درهــم مقارنــة بالســنة الســابقة. وتنــص المادة 37 مــن قانــون  بزيــادة  الدفاعيــة، 

تطويــر  القــوات المســلحة الملكيــة ودعــم  لـ»اقتنـاـء وإصلاح معــدات  الحســاب المخصّّــص  الماليــة، في 

صناعــة الدفاــع«، على مــا يلي: »يُُحــدّّد بمائــة وأربعــة وعشــرين مليــارًًا وســبعمائة وســتة وســتين 

بــإدارة  المكلــف  الحكومــة  رئيــس  لــدى  المنتــدب  للوزيــر  بهــا  المأذون  النفقــات  مبلــغ  درهــم  مليــون 

بــه مقدّّمًًــا خلال الســنة الماليــة 2024.«42 ويُُســتفاد مــن ذلــك أن الميزانيــة  الدفاــع الوطنــي الالتـزـام 

يراجع في هذا الإطار. 	38
Kennedy, The Rise and Fall, 275-295. Gilpin, War and Change 81-91.

للاستزادة، يراجع: 	39
Keith Hartley and Todd Sandler, “Economics of Defence Policy,” in Handbook of Defense Economics, 
vol. 1 (Elsevier, 1995). International Institute for Strategic Studies (IISS), 2 SIPRI, p. 145.
يمكــن الرجـوـع إلى: قانــون الماليــة رقــم 55.23 للســنة الماليــة 2024، الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة، عــدد 7259 )25 دجــنبر/ كانــون  	40
الاول 2023( .قانــون الماليــة لســنة 2024، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، عــدد 86 )31 دجــنبر/ كانــون 

.)2023 الأول 

41	 International Monetary Fund (IMF), Algeria: Country Report 2023 (2023), 15-22.

قانون المالية المغربي، 11426. 	42
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الفعليــة للقــوات المســلحة الملكيــة تتجــاوز 17 مليــار دولار مقارنــة بماليــة ســنة 2022، نظـرـًًا لطبيعــة 
بــأن نســبة الإنفــاق العســكري مــن الميزانيــة العامــة قــد  التزامــات الأداء المتعــددة الســنوات، علمًًــا 
بلغــت 12.1% في ســنة 2022. أمــا الجزائــر فقــد رصــدت 2.926 تريليــون دينــار جزائــري )حــوالي 21.6 
مليــار دولار( لــوزارة الدفاــع الوطنــي، أي مــا يفــوق تســعة مليــارات دولار مقارنــة بميزانيــة الدفاــع 
المغربيــة. وتوزعــت هــذه المخصصــات إلى 3.5 مليــارات دولار للدفاــع الوطنــي، و5.6 مليــارات دولار 
للدعــم اللوجســتي، و12.5 مليــار دولار للإدارة العامــة.43 وبهــذا تظــل موازنــة وزارة الدفاــع الوطنــي 
في صدارة بنود الميزانية العامة الجزائرية، التي بلغت 112.8 مليار دولار، أي 19.2 % من مجموع 
الإنفــاق الحكومــي. وتبرهــن تطــورات العقديــن الأخيريــن على مســار تصاعــدي للإنفــاق العســكري 
الجزائــري، إذ بلغــت ذروتهــا عــام 2015 )13 مليــار دولار(، ثــم انخفضــت عامــي 2018-2019 إلى 

أقــل مــن 10 مليــارات دولار، قبــل أن تتضاعــف موازنــة الجيــش 11 مـرـة مقارنــة بعــام 2008.

 )SIPRI( الــسلام  لأبحــاث  الــدولي  ســتوكهولم  لمعهــد  الســنوي  التقريــر  يُُظهــر  الســياق،  هــذا  وفي 
فقــد  أفريقيــا.  داخــل  العســكري  الإنفــاق  مســتوى  في  رياديًًــا  موقعًًــا  يحــتلان  والمغـرـب  الجزائــر  أن 
أنفــق المغـرـب عــام 2023 حــوالي 5.2 مليــارات دولار، مســجّّالًا تراعًًجــا بنســبة 2.5% مقارنــة بســنة 
2022، ويُُفسََّــر هــذا الانخفــاض بالتوجــه نحــو تنويــع مصــادر التســلح وتــوطين الصناعــة الدفاعيــة 
بهــدف تقليــص كلفــة الاســتيراد وتعزيــز الاســتقلالية الاستراتيجيــة. أمّّــا الجزائــر، فقــد بلــغ إنفاقهــا 
بعــام  مقارنــة   %67 قدرهــا  زيــادة  مســجّّالًا  دولار،  مليــار   3.81 نحــو  نفســها  الســنة  في  العســكري 
2202، لتصبــح ثالــث أكبر دولــة مــن حيــث الإنفــاق العســكري في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا.44 وقــد وصــل مجمـوـع إنفــاق البلديــن إلى حــوالي 13 مليــار دولار عــام 2023، مقابــل 23.5 
مليــار دولار في 2022، وهــو مــا يفسّّــر جزئيًًــا الارتفاــع الملحــوظ في الإنفــاق العســكري على مســتوى 

القــارة الأفريقيــة، ولا ســيما بفعــل الزيــادة الكــبيرة في عائــدات الغــاز والنفــط الجزائريــة.45

مــن الميزانيــة  و12.1% في المغـرـب  الجزائــر  )13.3% في  التســلح  نحــو  التســابق  كلفــة  وللبرهنــة على 
العامــة عــام 2022(، يكفــي الرجوــع إلى معطيــات الشــكل )1( التــي تــبنيّن النســبة المئويــة مــن الإنفــاق 
اســتعماالًا في  باعتبارهــا أحــد أكثر المؤشـرـات  البلديــن،  الدفاــع في  لحاجيــات  الحكومــي المخصّّــص 
وترتيبهــم لأولويــات  القـرـار  صانعــي  تفضــيلات  مباشـرـة  بصــورة  تعكــس  لأنهــا  المقارنــة،  الأدبيــات 
الإنفــاق العمومــي. غير أن هــذا المؤشــر، على أهميتــه، يظــل محفوفًًــا بجملــة مــن الحــدود المنهجيــة، 
إذ لا يعكس بصورة دقيقة الحجم الفعلي للاعتمادات المالية المخصّّصة للقطاع العسكري. فمن 
الثابــت أن الإنفــاق العســكري الرســمي لا يمثّّــل دائمًًــا مجموــع المــوارد التــي تخصّّصهــا الــدول، ومــن 
بينها دول المغرب الكبير، لقطاع الدفاع، إذ تتلقى بعضها مساعدات عسكرية مباشرة أو قروضًًا 
تُُــدرج عــادة ضمــن الميزانيــة الحكوميــة المعلنــة، الأمــر الــذي يجعــل الأرقــام الرســمية  مشــروطة لا 

تقلّّــل مــن التقديــر الحقيقــي لكلفــة التســلح.46

قانون المالية الجزائري، 46. 	43

44	 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Database 2024 (2024).
45	 International Monetary Fund (IMF), Algeria: Macroeconomic Developments 2023 (IMF, 2023), 

12-18.
الاقتصــاد  في  دراســة   .0991-0791 العربــي  الوطــن  في  العســكري  الإنفــاق  والخبــز.  الــسلاح  الفــارس،  الــرزاق  عبــد  يراجــع:  للاســتزادة،  	46

.98 بتصـرـف،   ،)1993 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  )مركــز   1 ط  الســياسي، 
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الشكل 1 : مقارنة بين الإنفاق العسكري في المغرب والجزائر )% من إنفاق الحكومة المركزية(47
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نسبة الإنفاق العسكري ضمن الناتج الداخلي الخام 

بالعلاقــات  المهتمــة  وكذلــك  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  المعرفــة  حقـوـل  مختلــف  بعــد  تتوصــل  لــم 
الخــام  الــداخلي  الناتــج  ضمــن  العســكري  الإنفــاق  نســبة  يحــدد  كمــيّّ  لقيــاس  المدنية/العســكرية 
)GDP(،48 إلا أنهــم في مقابــل ذلــك، صاغــوا بعــض التوصيــات العامــة التــي ينبغــي أن تؤطــر هــذا 

الإنفــاق.49

https://m-r.pw/DFdZ ،02.05.2024 ،إعداد الباحث بالاستناد إلى قاعدة بيانات البنك الدولي	 47

الناتــج المــحلي الإجمــالي )الناتــج الــداخلي الخــام( هــو مؤشّّــر اقتصــادي يقيــس القيمــة النقديــة لإجمــالي الســلع والخدمــات المنتََجــة داخــل  	48
.)GDP(  Product  DomesticGross بـــ  اختصــارا  إليــه  ويُُشــار  محــدّّدة،  زمنيــة  فترة  خلال  معيّّنــة  جغرافيــة  منطقــة  حــدود 

محمد العوفي، »الأمن مقابل التنمية في الدول المغاربية: دراسة لنموذجي المغرب والجزائر«، رواق عربي، ع 28 )2023(، .26 	49
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 الشكل 2: الناتج المحلي الإجمالي للدول المغاربية )القيمة بالدولار(50
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الجزائر المغرب تونس  ليبيا موريتانيا

أوصى الاقتصاديــون، مــن جهــة، بضــرورة خضـوـع الإنفــاق العســكري لمبــدأ وجــوب التناســب بينــه 
وبين الإمكانيــات الماليــة والاقتصاديــة للدولة، 51بينمــا ينبّّــه المختصــون بدراســة العلاقــات المدنيــة-

العسكرية، من جهة ثانية، إلى ضرورة إعمال معيارين لتقدير تكلفة الإنفاق العسكري: يتعلق 
أو  الاعتــداءات المحدثــة  أو  التهديــدات  حجــم  مــع  للإنفــاق  التكلفــة الماليــة  تناســب  بضــرورة  الأول 
المحتملــة ضــد الدولــة.52  فيمــا يرتبــط المعيــار الثــاني بالإشـرـاف التنفيــذي والتشــريعي للنخــب المدنيــة 
المنتخبــة على الإنفــاق العســكري مــن مرحلــة الإعــداد إلى مرحلــة التنفيــذ للتأكــد مــن إنفــاق الجيــش 
هذه المخصصات على النحو المقرر له مسبقًًا، 53كي لا يستنزف الجيش أمواالًا وممتلكات عمومية 
خُُصصــت لمواجهــة الأخطــار الأمنيــة الخارجيــة، بينمــا كان مــن الأولى اســتثمارها في تحــسين وتطويــر 
خدمات التنمية البشرية والاجتماعية. تفاعالًا مع هذا الوضع، كان من اللازم الاسترشاد بمؤشر 
متوســط الإنفــاق العســكري العالمــي لتقييــم حــدة الإنفــاق العســكري في كل مــن المغـرـب والجزائــر؛ 
وهو ما يكشفه الشكل )3( الخاص بمقارنة حجم الإنفاق العسكري بين كل من المغرب والجزائر 

والمتوســط العالمــي للإنفــاق العســكري.

https://m-r.pw/DFdZ ،02.05.2024 ،إعداد الباحث بالاستناد إلى قاعدة بيانات البنك الدولي 	50

ج	اك فونتنيل، النفقات العسكرية والحد من التسلح ) بوبرليشك، 1995(، 56. 51

صامويل هنتغتون، الجندي والدولة: نظرية وسياسات العلاقات المدنية-العسكرية )مطبوعات جامعة هارفرد، 1957(. 	52

زولتــان بــاراني، الجنــدي والدولــة المتــغيرة: بناــء جيــوش ديمقراطيــة في أفريقيــا وآســيا وأوروبــا والأميركــتين )المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة  	53
السياســات، 2018(، 59.
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الشــكل 3 :مقارنــة الإنفــاق العســكري بين المغـرـب والجزائــر والمتوســط العالمــي للإنفــاق العســكري كنســبة 
مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي مــا بين 2010 و54.2023
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المتوسط العالمي للإنفاق العسكري  الإنفاق العسكري في الجزائر الإنفاق العسكري في المغرب

وباستحضار معطيات الرسم البياني أعلاه، لن نضيف دجيدًًا إذا أشرنا إلى أن الجزائر تُُصنّّف بين 
أكثر دول العالم إنفاقًًا على السياسة العسكرية، فقد احتلت المرتبة 25 سنة 2018 على المستوى 
للــدول، بحجــم  الــدولي  الــسلام  العالمــي، والأولى أفريقيًًّــا، في ترتيــب معهــد ســتوكهولم لأبحــاث 
إنفــاق عســكري قُُــدّّر بحــوالي 9.6 مليــار دولار أمــريكي.55 وفي 2019، ارتفــع تصنيفهــا إلى المرتبــة 32 
ضمــن التصنيــف نفســه، بحجــم إنفــاق عســكري تجــاوز 10.33 مليــار دولار أمــريكي، معــززة بذلــك 
صدارتهــا للــدول الأفريقيــة في هــذا المجــال، ومتقدمــة على دول أوروبيــة مثــل النرويــج )المرتبــة 30(، 
والســويد )المرتبــة 33(، وسويسرــا )المرتبــة 37(. علمًًــا بــأن الــدول الأوروبيــة الــثلاث لا يتعــدّّى إنفاقهــا 
العســكري ضمــن مجمـوـع إنفاقهــا الحكومــي 3.5%، بينمــا بلــغ في الجزائــر حــوالي 17.39% في عــام 
2020، مصنفة كواحدة من أعلى معدلات الإنفاق الحكومي على الشأن العسكري على الصعيد 

العالمــي. 

وللإشــارة، رتّّــب التقريــر العالمــي لعــام 2023 المغرــب في المرتبــة الـــتاسعة والعشــرين بين أكبر أربــعين 
مســتوردًًا للأســلحة في العالــم، مــشيًرًا إلى أنــه حافــظ على نفــس المركــز الــذي كان عليــه في العــام 
الســابق. وتواصل الولايات المتحدة الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للأســلحة إلى المغرب بنســبة 
69 %، تليها فرنســا بنســبة 41 %، ثم إسرــائيل بنســبة 11 %. أما الجزائر فتحتل المرتبة 21 مقارنة 

https://m-r.pw/DFdZ ،02.05.2024 ،المصدر: إعداد الباحث بالاستناد إلى قاعدة بيانات البنك الدولي 	54

55	 Sipri, “Trends in World Military Expenditure, 2021,” April 2022, https://www.sipri.org/sites/
default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf.
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بمرتبتهــا الســابقة البالغــة 18 في تقريــر العــام الماضي. وتحتفــظ روســيا بمكانتهــا الأولى كأكبر مصــدر 

للأسلحة إلى الجزائر بنسبة 48 %، تليها ألمانيا بنسبة 15 %، فالصين بنسبة 14 %. وتابع المعهد 

أن الإنفاق العسكري في أفريقيا بلغ 51.6 مليار دولار، في عام 2023؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

22 % مقارنــة بعــام 2022. ومــا يكشــف جـزـءًًا مــن لعبــة المصالــح المعقــدة وطبيعــة العلاقــات مــع 

الحلفاــء التقليــديين )علاقــة الجزائــر مــع روســيا مــن بــاب التمثيــل( أن الزيــادة الكــبيرة التــي أدرجتهــا 

الجزائــر في ميزانيــة الدفاــع هــذه الســنة أعقبــت تجــدُُّد حملــة داخــل الكونغـرـس الأمــريكي تقودهــا 

الســيناتورة الأمريكيــة ليـزـا مـاـكلين )Lisa McClain( لدفــع وزيــر الخارجيــة الأمــريكي إلى »البــدء 

كــبيرة على أولئــك الموجوديــن في الحكومــة الجزائريــة المتــورطين في شـرـاء  تنفيــذ عقوبــات  فــورًًا في 

الأســلحة الروســية«، لأن »الولايــات المتحــدة تحتــاج إلى إرســال رســالة واضحــة إلى العالــم مفادهــا 

في رســالتها  جـاـء  كمــا   »Vladimir Poutine بـوـتين  فلاديــمير  دعــم  مــع  التســامح  يتــم  لــن  أنــه 

المنشورة على موقعها الخاص. ويتطابق مضمونها مع أخرى وجّّهها أيضًًا السيناتور الجمهوري، 

 )Marco Rubio(ونائــب رئيــس لجنــة الاســتخبارات في مجلــس الشــيوخ الأمــريكي، ماركــو روبيــو
إلى وزيــر الخارجيــة، يدعــوه فيهــا إلى فـرـض عقوبــات على الجزائــر.56

وبالرجوع إلى الشــكل )3(، ما يلفت الانتباه أنه في الوقت الذي تراجع فيه نســبيًًا المتوســط العالمي 

للإنفــاق العســكري مــا بين 2019 و2021 بســبب تبعــات جائحــة كوفيــد 19، مــا دفعهــا إلى انتهــاج 

سياســات إنفــاق أكثر ترشــيدًًا، تعكــس الإحصائيــات أن الجزائــر حرصــت على الزيــادة في إنفاقهــا 

، متجاوزة متوســط الســنوات الثلاثة )2,26 %( بأكثر من 3,9 نقطة مئوية  العســكري المرتفع أصالًا

على الرغــم مــن تــأثير جائحــة فيروس كورونــا المســتجد،57 على نحــو حــاد، في الاقتصــاد الجزائــري، 

وخاصــة في عائــدات الضرائــب مــن تصديــر المحروقــات، ونســبة نمــوّّ الناتــج المــحلي الإجمــالي )وكانــت 

النفــط عنــد حــدود 30  النفطيــة كلمــا توقفــت أســعار  مــن عائداتهــا  الجزائــر تخســر نحــو 21,2 % 

دولارًًا للبرميــل )ينظــر الشــكل أســفله(. وتنســحب ملاحظــة الارتفاــع نفســها على المغـرـب، إذ على 

يبــدو  الصحــي،  الحجــر  بــفترات  اقتصــاده  ذاتهــا، وتأثــر  الظرفيــة الاقتصاديــة  مــن صعوبــة  الرغــم 

ــدم على ترشــيد ميزانيتــه العســكرية ) 3,18 %( وإن كان  أنــه، تبعًًــا للــفترة الزمنيــة عينهــا، لــم يُُْقْ

معــدل الإنفــاق العســكري فيــه منخفضًًــا بالنصــف تقريبًًــا بالمقارنــة مــع نــظيره الجزائــري الــذي عــانى 

حينهــا مــن تحــدّّ مــزدوج: تقلبــات أســعار النفــط والغــاز في الســوق العالميــة،58 وحالــة تجــدّّد الحرــاك 

الشــعبي الــذي شــهدته الــبلاد بعــد ترشُُّــح الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة لعهــدة خامســة، 

لكــن سـرـعان مــا اســتقال في الثــاني مــن نيســان/ أبريــل 2019، لتُُنظََّــم انتخابــات رئاســية فــاز فيهــا 

النشــاطات الاقتصاديــة  مــن  تأثــر قطاــع واســع  فقــد  تبــون.  عبــد المجيــد  الحــالي  الجزائــري  الرئيــس 

التــي ســادت الأجــواء أكثر مــن عــام؛ إذ توقــع  مــن وضــع الركــود، نظـرـًًا إلى حالــة الشــك والريبــة 

https://2u.pw/.  ،10.04.2024 العربــي،  القــدس  الجزائــر؟«  على  عقوبــات  لفـرـض  الأمــريكي  الكونغـرـس  داخــل  الحملــة  وراء  »مــاذا  	56
wSORppzu

تزامن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مع أزمة انهيار أسعار النفط الحادة التي كانت لا تزال مستمرة منذ سنة 2014 . 	57

البنــك الــدولي )منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا(، تقريــر رصــد الوضــع الاقتصــادي )ملخــص واف(، »تعزيــز الصمــود في الوقــت  	58
.1  ،)2022 الــدولي،  البنــك  )مجموعــة  الملائــم« 
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صنــدوق النقــد الــدولي59 أن ينكمــش الاقتصــاد الجزائــري بنحــو - 2.5 % ليعــاود النمــوّّ مــن دجيــد 

% بعــد حالــة التعــافي الاقتصــادي النســبي، وكــذا التحســن في أســعار النفــط  عــام 2021 بنحــو 6 
تقديراتــه.60 بحســب 

 ، (GDP) يتــبنيّن أن حجــم الإنفــاق العســكري )العــبء العســكري( ضمــن الناتــج الــداخلي الخــام 

للغايــة، إذ ظــل معــدل  الــفترة بين 2010 و2023 مرتفــع  مــدار  مــن المغـرـب والجزائــر على  في كل 

إنفاقهمــا على امتــداد أربعــة عشــر ســنة يتجــاوز المتوســط العالمــي للإنفــاق العســكري )2,26 %(، 

بحيــث بلــغ متوســط الإنفــاق في المغـرـب في هــذه الــفترة 3,53 %، بينمــا تجــاوزت الجزائــر الضعــف 

ببلوغــه 5,42 %. وعليــه، فبالمقارنــة مــع المتوســط العالمــي للإنفــاق العســكري، يلاحــظ أن الجزائــر 

ضاعفــت هــذا المتوســط خمــس مـرـات )ســنوات 2013 و2014 و2017 و2018 و2021(، واقترب مــن 

ثلاثــة أضعــاف أيضًًــا خمــس مـرـات )ســنوات 2016 و2017 و2019 و2020 و2023 ( بتجــاوزه نســبة 

6 % على الرغــم مــن اســتقرار الإنفــاق العســكري على المســتوى العالمــي في الســنتين الأخيرتين )2,3 

%(، وارتفاعه بحوالي 0,1 % نقطة سنة 2001. ويتوقع أن ينخفض تدريجيًًا في الدول غير المعنية 

مباشرة بالصراع الغربي/الروسي، لا سيما وأن الحرب الروسية الأكرانية مست بالأمنين الطاقي 

والغــذائي على المســتوى الــدولي، إلى القــدر الــذي فـرـض على الــدول ترشــيد إنفاقهــا العمومــي وفــق 

خيــارات تمنــح الأولويــة لتــأمين الحمايــة الاجتماعيــة، وتعزيــز الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، في 

يطبــع المخاطــر الأمنيــة المحدقــة  بــات  الــذي  التحـوـل  مــع  تماشــيًًا  العســكري  إنفاقهــا  مقابــل ضبــط 

بالأمن القومي للدول، والتي أضحت داخلية لارتباطها بالديناميات الاحتجاجية نتيجة هشاشــة 

منهــا  أكثر  والتعليميــة،  الصحيــة  التكاليــف  وارتفاــع  الــغلاء،  انتشــار  بســبب  المعيشــية  الأوضاــع 
خارجيــة مرتبطــة بتهديــد القــوى الخارجيــة للحــدود الإقليميــة للــدول.61

59	 IMF, “World Economic and Financial Surveys. Regional Economic Outlook Update,” (IMF, 
2020), p. 4.

محمــد حــمشي وعبــد النــور بــن عــنتر، »حرــاك 22 فبرايــر 9102 وانتفاضــات الربيــع العربــي: حــدود ســردية الاســتثناء الجزائــري؟«  عمرــان، ع  	60
68. ،)2023( 43

العوفي، .29  	61
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62)FOB الشكل 4  : السعر الفوري لخام برنت الأوروبي )تسليم على ظهر السفينة
 

اختلاف التفسيرات بخصوص الإنفاق العسكري

تتباين وجهات نظر المحلّّلين بشــأن مســألة التســابق نحو التســلّّح بين المغرب والجزائر تبعًًا لتعدّّد 
الأحيــان  مــن  كــثير  في  عليــه  يغلــب  تبايــن  وهــو  التفسيريــة،  المقاربــات  وتبايــن  المعرفيــة  الخلفيــات 
الطابــع الــذاتي ومــا يســتبطنه مــن تمــثّّلات نفســية وسياســية، إضافــة إلى عناصــر لا عقلانيــة ورمزيــة 
 Ernst( كاسيرر إرنســت  وصفــه  بمــا  يذكّّــر  بمــا  التحلــيلي،  الخطــاب  صياغــة  في  تتداخــل  وتقنيــة 
Cassirer( ببُُنــى الفهــم المتشــابكة التــي يتقاطــع فيهــا الرمــزي بالخيــالي والمعرــفي بالســياسي.63 ومــن 
هــذا المنطلــق، تصبــح قرــاءة دوافــع التســلّّح ومآلاتــه رهينــة بمقاربــات متعــددة المســتويات، يتفــاوت 

فيهــا الــوزن النســبي للبراديغمــات النظريــة ولتمــثّّلات الفاعــلين.

ويُُفســح هــذا الواقــع المجــال أمــام صيــغ موازيــة للتفــسير تعتمدهــا المراكــز والمعاهــد البحثيــة الدوليــة، 
التي -على الرغم من كونها ليست بمنأى عن أشكال مختلفة من التحيّّز، الظاهر منها أو المستتر- 
ويعــود ذلــك، على  متاحــة محليًًــا.  تكــون  لا  بيانــات أوســع ومعطيــات  قاعــدة  الغالــب  تمتلــك في 
وجــه الخصــوص، إلى وجــود اســتثناءات قانونيــة تنظّّــم حــق الولــوج إلى المعلومــات المرتبطــة بالدفاــع 
والأمن في كلّّ من المغرب والجزائر. ففي السياق المغربي، تُُقيََّد المعطيات المتصلة بالدفاع الوطني 
إذ  الحصـوـل على المعلومــات،64  للحــق في  التشــريع المنظّّــم  بمقــتضى  الــداخلي والخارجــي  والأمــن 

U.S. Energy In�( إدارة معلومــات الطاقــة الأميركيــة ،”)Europe Brent Spot Price FOB( الســعر الفــوري لخــام برنــت الأوروبــي“ 	62
https://m-r.pw/Jrrw.  ،4202.50.70  ،)formation Administration

63	 Ernst Cassirer, The Myth of the State (Felix Meiner Verlag, 2008), 277.

في الظــهير الشــريف المغربــي رقــم 15-18-1 الصــادر في 5 جمــادى الآخرــة 1439 )22 فبرايــر/ شــباط 2018( بتنفيــذ القانــون رقــم 13-31 المتعلــق  	64
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رقــم  الرئـاـسي  الأمــر  يُُكـرـّّس  الجزائــر،  وفي  الاستراتيجيــة.  حساســيتها  بحكــم  النشــر  مــن  تُُســتثنى 

09-21 المــؤرخ في 27 شــوّّال 1442 )8 يونيــو/ حزيـرـان 2021( المتعلــق بحمايــة المعلومــات والوثائــق 

الإداريــة، نظامًًــا صارمًًــا لتصنيــف الوثائــق حســب درجــة حساســيتها، حيــث تنــص المادة السادســة 

منه على أربعة أصناف، من بينها صنف »سريّّ دًًجا« الذي يشمل الوثائق التي من شأن إفشائها 

الإضـرـار بالأمــن الوطنــي الــداخلي أو الخارجــي. ويُُلــزم هــذا النظــام الإداري الموظــفين العمومــيين، 

بموجب أحكام الفصل السادس من الأمر الرئاسي، بالسر المهني وعدم إفشاء محتوى أي وثيقة 

اطلعــوا عليهــا أثناــء أو بســبب أداء مهامهــم، كمــا يمــدّّد هــذا المنــع لمــدة عشــر ســنوات توقّّــف وانتهاــء 

متعــدّّدة  بطبقــات  البلديــن  في  والأمنيــة  الدفاعيــة  المعلومــات  تحــاط  وبذلــك،  المهنيــة.65  العلاقــة 

مــن الحمايــة القانونيــة، مــا يجعــل التحليــل المعتمــد على المعطيــات المحليــة محــدودًًا بالضــرورة، 

ويفســح المجــال أمــام الروايــات التفسيريــة التــي تعتمــد على مصــادر دوليــة تمتلــك قــدرة أعلى على 

الرصــد والتجميــع والمقارنــة.

من جهة، يرى محللون جزائريون أن هناك عوامل وخلفيات أخرى تدفع بلدهم إلى ضخ المليارات 

، إن »التهديدات الجديدة المختلفة، البيئية  من الدولارات لتعزيز وتقوية قدراتها العسكرية. أوالًا

والصحيــة والإلكترونيــة والســيبرانية، فرضــت على الجيــش الجزائــري اقتنـاـء معــدات ومنظومــات 

متطورة من التسليح، وأنظمة دفاعية قادرة على مواجهة التهديدات الكلاسيكية والتقنية وحتى 

الصحيــة، اســتعدادًًا للتصــدي لأيــة تقلبــات إقليميــة محتملــة، وتنفيــذ خطــط القيــادة العســكرية 

أبرمــت  البريــة والجويــة والبحريــة. وقــد  الجيــش في مختلــف فروعــه  ترســانة  الهادفــة إلى تجديــد 

الجزائــر، في هــذا الســياق، سلســلة صفقــات للحصـوـل على منظومــات دفاعيــة حديثــة، واقتنـاـء 

طائرات وقطع بحرية متطورة، إضافة إلى توجيه جزء من النفقات العســكرية إلى التكوين ورفع 

كفـاـءة الأفـرـاد والوحــدات القتاليــة.66 

كانــت  التــي  الأســلحة  صفقــات  بتنفيــذ  المنتــجين  بعــض  التـزـام  عــدم  العوامــل  هــذه  إلى  ويضــاف 

مبرمجــة ســابقًًا، وذلــك نتيجــة الركــود الــذي شــهدته الصناعــات العســكرية إبّّــان جائحــة كورونــا67، 

ثــم بســبب الحــروب المندلعــة في عــدة مناطــق، ولا ســيما الحـرـب الروســية-الأوكرانية، ومــا خلّّفتــه 

من تداعيات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية على المستوى العالمي، خصوصًًا في ظل تجدد 

الصـرـاع بين الغـرـب والشــرق 68 واتساــع الطلــب الــدولي على الــسلاح.

بالحق في الحصول على المعلومات، وردت في الفقرة الأولى من المادة السابعة استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، إذ جاء 
فيهــا : »بهــدف حمايــة المصالــح العليــا للوطــن ، وطبقــا لأحــكام الفقـرـة الثانيــة مــن الفصــل 27 مــن الدســتور ، ومــع مراعــاة الآجــال المحــددة 
في المادتين 16 و17 مــن القانــون رقــم 99-69 المتعلــق بالأرشــيف ، تســتثنى مــن الحــق في الحصـوـل على المعلومــات، كل المعلومــات المتعلقــة 
بالدفاــع الوطنــي وبأمــن الدولــة الــداخلي والخارجــي، وتلــك المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للأفـرـاد أو التــي تكــتسي طابــع معطيــات شــخصية، 
والمعلومــات التــي مــن شــأن الكشــف عنهــا المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في الدســتور ، وحمايــة مصــادر المعلومــات.«

المادة 14 من الأمر الرئاسي الجزائري. 	65

.https://2u.pw/ggxUd9Nc ،20.04.2024 ،الجزائر: ميزانية غير مسبوقة للجيش بـواحد وعشرين مليار دولار،« العربي الجديد« 	66

.https://2u.pw/33cHI713 ،19.04.2024 ،الإنفاق العسكري للجزائر.. ماذا وراء الزيادة القياسية؟« الحرة« 	67

»الجزائر: ميزانية غير مسبوقة«، م. س. 	68
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أمنيــة وعســكرية  تحديــات  يفـرـض  توتـرـات  مــن  للجزائــر  يجــري في المحيــط الإقليمــي  مــا  إن  ثالثًًــا، 

المضطربــة.  حدودهــا  تــأمين  إلى  ســعيه  في  الجزائــري  الجيــش  كاهــل  ويثقــل  الأبعــاد،  متعــددة 

فمــن الجنــوب، يمثــل عــدم الاســتقرار في منطقــة الســاحل مصــدر تهديــد مســتمر، نظـرـًًا لانتشــار 

لا  الشـرـقية،  الحــدود  وعلى  التهريــب.  وشــبكات  النظاميــة  غير  والهجـرـة  المســلحة  الجماعــات 

تــأثيره إلى المجــال  تـزـال ليبيــا تعيــش مرحلــة انتقاليــة غير محســومة، مــا يخلــق فراغًًــا أمنيًًــا يمتــد 

الجيوســياسي الجزائــري. أمّّــا في الجهــة الغربيــة، فقــد زادت التوتـرـات حــدّّة خلال الســنة الأخيرة 

إثــر قطــع العلاقــات مــع المملكــة المغربيــة، وهــو مــا أعــاد طــرح تســاؤلات حـوـل مســتقبل العلاقــات 

المحتملــة.  التصعيــد  ومســارات  الثنائيــة 

نحــو  للســباق  الرئيــس  الســبب  هــو  الصحـرـاء  حـوـل  الــخلاف  أن  ظاهريًًــا  يبــدو  وذاك،  هــذا  وبين 

التســلح، غير أن هــذا التفــسير لا يكفــي وحــده لفهــم عمــق التوتــر، والدليــل أن العلاقــات المغربيــة-

الجزائريــة شــهدت توتـرـًًا واضحًًــا قبــل ســنة 1975. وإذا شــئنا في مســتوى مــن التبســيط، اســتحضار 

الثــاني  الحســن  الراحــل  أورده الملــك  بمــا  التــذكير  يمكــن  فإنــه  الأيديولوجــي،  مرحلــة الاســتقطاب 

بخصــوص كيفيــة نظــر الرئيــس الجزائــري الراحــل هــواري بومديــن إلى العلاقــات بين البلديــن؛ إذ 

يتذكــر بــأن نظـرـة بومديــن كانــت »واقعيــة تمامًًــا«. كان يؤكــد باســتمرار أنــه »يريــد مغربًًــا مســتقرًًا 

مزدهـرـًًا«، لكنــه كان يتفــادى إضافــة عبــارة حاســمة: »شــريطة ألا يزاحــم الجزائــر«. ويضيــف رحمــة 

اللــه عليــه: »لــم أكــن أســعى إلى مزاحمــة الجزائــر. ولكــن لــم أقبــل أن يزاحمنــي أحــد. إننــي أريــد أن 
يقــوم بيننــا تعــاون خصوصًًــا جنــوب المغـرـب والجزائــر.«69

وبعيــدًًا عــن اخــتلاف تأويــل مفهــوم »المزاحمــة« بين الجانــبين، ومــع تنامــي مؤشرــات العــداء -إن لــم 

نقــل المبالغــة- في تحريــف المعطيــات بطريقــة فجّّــة أحيانًًــا، فــإنّّ هنــاك مــن الدلائــل مــا يكفــي للقـوـل 

بــأن الجزائــر وجــدت، في نهايــة المطــاف، مــا تعــتبره فرصــة لتفعيــل هــذه المزاحمــة، عبر اســتثمارها في 

شبيبة من الصحراء لم يكن الانفصال يومًًا ضمن تصورات جزء كبير منهم،70 كما يروي العديد 

ممــن عــادوا منهــم إلى المغـرـب. إذ ليــس خافيًًــا أن الجزائــر تأمــل في قيــام دولــة صحراويــة مســتقلة 

ولرخــص  الإعمــار  لعقــود  واســعًًا  مجــاالًا  أمامهــا  وتفتــح  الأطــلسي،  على  بحريًًــا  منفــذًًا  لهــا  تتيــح 
اســتغلال المــوارد الطبيعيــة في ذلــك الفضـاـء.71

حاضـرـًًا  العســكري،  الإنفــاق  ارتفاــع  أن  على  المغربيــة  التفــسيرات  أغلــب  تجمــع  ثانيــة،  جهــة  مــن 

، في كل من المغرب والجزائر يعود إلى ثلاثة عوامل مترابطة. يتمثل الأول في أنّّ المغرب  ومستقبالًا

يخــوض، منــذ مــا يقرــب مــن نصــف قــرن، نزاعًًــا في إقليــم الصحـرـاء بتكاليفــه اللوجســتية والبشــرية 

الباهظــة، وذلــك اســتنادًًا إلى اعتبــارات تاريخيــة وســيادية راســخة. فالمســألة بالنســبة للمغـرـب لا 

التحتيــة أو في الأهميــة الجيواستراتيجيــة  البنــى  يُُنفََــق على الجيــش أو على  مــا  تنحصــر في حجــم 

عبد الحي، 32. 	69

https://2u.pw/ggxUd9Nc. ،01.05.2024 ،حسن أوريد، »الحرب المشروعة،« مجلة زمان 	70

حمشي، »المغرب العربي،« .157 	71
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والاقتصاديــة للإقليــم، بــل تتجــاوز ذلــك إلى قناعــة سياســية وقانونيــة راســخة مفادهــا أنّّ »مغربيــة 

الصحـرـاء حقيقــة ثابتــة، وأمــر لا نقــاش فيــه ولا تفــاوض عليــه،«72 وأن منــح الإقليــم وضعًًــا قانونيًًــا 

خاصًًــا في إطــار الحكــم الــذاتي هــو أقصى مــا يمكــن تقديمــه ضمــن مقاربــة الحــل الســياسي.

تمــكين  قوامهــا  متكاملــة،  ردعيــة  دفاعيــة  استراتيجيــة  بنـاـء  ضمــن  فينــدرج  الثــاني،  العامــل  أمــا 

القــوات المســلحة الملكيــة مــن تكنولوجيــا وأســلحة متطــورة، ســواء على المســتوى الجــوي أو البري 

أو البحــري أو الاســتخباراتي، وذلــك لرفــع مســتوى اليقظــة وتعزيــز الجاهزيــة الدائمــة في مواجهــة 

الرؤيــة  هــذه  ضمــن  وينــدرج  بنتائجهــا.  أو  بحدوثهــا  التنبــؤ  يصعــب  التــي  المتوقعــة  غير  الأخطــار 

أيضًًــا الســعي إلى تطويــر الصناعــة الدفاعيــة الوطنيــة على المــديين المتوســط والبعيــد، عبر إحــداث 

مناطــق للتســريع الصناعــي، وتوقيــع اتفاقــات شرــاكة مــع فاعــلين دولــيين، بغرــض تقليــص التبعيــة 

القـرـار الســيادي في المجــال الدفاعــي. الخارجيــة وتوســيع هامــش 

وبين  بينهمــا  وكذلــك  والجزائــر،  المغـرـب  بين  التســلح  نحــو  بالتســابق  الأخير  العامــل  ويتعلــق 

البحــر الأبيــض المتوســط  غـرـب  القــوى في  تــوازن  إقليمــي تحكمــه اعتبــارات  إســبانيا، ضمــن ســياق 

الــدولي في أفريقيــا.73 ويكــتسي هــذا العامــل  ومنطقــة الســاحل، وتداعيــات إعــادة تشــكيل النفــوذ 

أهميــة متزايــدة بالنظــر إلى التحـوـلات الأمنيــة والسياســية التــي شــهدتها المنطقــة خلال الســنوات 

الأخيرة، ولا ســيما بعــد عمليــة الجيــش المغربــي في الكركـرـات74 ومــا تبعهــا مــن مناوشــات متكــررة 

على طـوـل الجــدار الأمنــي في الصحـرـاء مــع مــا يســمى جبهــة »البوليســاريو،«75 التــي تتلقــى دعمًًــا 

ممــا  التدريــب،  أو  التســليح  أو  التمويــل  عبر  ســواء  الجزائــر،  مــن  وعســكريًًا  سياســيًًا ولوجســتيًًا 

الحاجــة إلى مواصلــة الاســتثمار في  بالمغـرـب أكثر تعقيــدًًا، ويعــزز  البيئــة الأمنيــة المحيطــة  يجعــل 

الدفاعيــة. القــدرات 

يبــدو جليًًّــا أنــه بقــدر مــا توجــد بعــض التباينــات في التفــسير، هنــاك قواســم مشتركــة بينــة مــن شــأنها 

تحقيــق تيــسير فهــم حيثيــات ارتفاــع الإنفــاق العســكري في ســياق منافســة تاريخيــة ومحوريــة نـزـاع 

إقليمــي متجــدّّد حـوـل الصحـرـاء ظاهريًًــا على الأقــل. كيــف ذلــك مــن منظــور واقعــيّّ؟ بدايــة، يــرى 

والتز )Waltz( أن »سبب التشويش السائد بين دارسي العلاقات الدولية يرجع إلى أنهم يفكرون 

مــا يجــري في العلاقــات الدوليــة  بــأن جــذور  فيهــم بطرائــق مختلفــة أو متباعــدة؛ فالبعــض يفكــر 

موجــودة  الجــذور  هــذه  إن  البعــض الآخــر  ويقـوـل  البشــر.  مــن  أو  البشــرية،  الطبيعــة  موجــود في 

التــي تخــوض الحــروب، لأن الأخيرة دول  الــدول الجيــدة، هــي  الــدول؛ فالــدول الشــريرة، لا  في 

الثالــث  الطريــق  إن هنــاك  ثــم  الــدول.  فــإن كل شيء متجــذر في ماهيــة طبيعــة  لــذا،  ديمقراطيــة. 

للنظــر إلى العلاقــات الدوليــة، وهــو المســتوى الســياسي الــدولي، الــذي توجــد فيــه أســباب مــا يحــدث 

مقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء. 	72

73	 Michael D. Jacobs, “Hegemonic Rivalry in the Maghreb: Algeria and Morocco in the Western 
Sahara Conflict” (Master’s Thesis, University of South Florida, 2012), 30–36.

74	 United Nations, Report of the Secretary-General on Western Sahara, UN Doc. S/2021/843.
https://2u.pw/jC� ،11.05.2024 ،التســليح النوعــي للقــوات المســلحة الملكيــة في قلــب المعــادلات الجيوسياســية للمنطقــة،« بناصــا« 	75
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في العالم. وبالرغم من أن ما يجري في العلاقات الدولية قائم في المستويين الآخرين، فإن الدول 

تتفاعــل في هــذا الســياق، والســياق مهــم جــدًًا.«76 

في الســنتين الأخيرتين، انقطــع الحبــل الرابــط بين المغـرـب والجزائــر، وهمــا الدولتــان الأكثر قــوة77 

ووزنًًــا في المنطقــة مــن مختلــف النواحــي، وبــدأ يســود انطباــع بأنهمــا ماضيتــان، بدرايــة أو تجاهــل، 

التــي أغلقــت  القـرـارات والإجـرـاءات  مــن  الجزائــر على سلســلة  فقــد أقدمــت  مــصير مجهـوـل.  نحــو 

عمليًًا كل السبل أمام لغة الحوار وإمكانيات التقارب وردم الفجوات، في الوقت الذي أخذت فيه 

تتشــكل ممارســات سياســية واستراتيجيــة ذات طابــع تصاعــدي تُُفاقــم حالــة عــدم الثقــة، خصوصًًــا 

بمــا يعيــد إلى الذاكـرـة  ثنائيــة دجيــدة على حســاب الحــسّّ المغاربــي المــشترك،  بــروز تحالفــات  مــع 

الأســباب العميقــة لتــعرثّر مشــروع الاندمــاج المغاربــي منــذ ســتينيات القــرن الماضي. ولا يختلــف اثنــان 

في أن هــذا النمــط مــن الســلوك كان مصــرًًدا مباشـرـًًا لإخفــاق المشــروع المغاربــي في لحظــة التأســيس 

ذاتهــا، لا ســيما خلال مرحلــة »مؤتمـرـات وزراء الاقتصــاد« بين 1964 و1975، حين غلــب منطــق 

العلاقــات الثنائيــة الضيقــة على فكـرـة التكامــل الإقليمــي. وقــد وثّّــق عــدد مــن الباحــثين هــذه المرحلــة 

تحـوـل  بإحــداث  كفيلــة  كانــت  اقتصــادي  تعــاون  أســس  بنـاـء  فرصــة  فيهــا  أُهُــدرت  فترة  باعتبارهــا 
تاريخــي في مســار المنطقــة.78

الجزائــر  بين  الحــدودي  للــخلاف  الســلبي  الــدور  على  المتكــرر  التأكيــد  أن  الباحــثين  بعــض  ويــرى 

والمغـرـب- الممتــد لأكثر مــن نصــف قــرن- لا ينبغــي أن يــؤدي بالضــرورة إلى تعطيــل آليــات الاندمــاج 

الإقليمــي. فحُُجتهــم الأساســية أن الــخلاف، على حدّّتــه، لــم يمنــع تقــدم مشــاريع إقليميــة كبرى 

على غـرـار الشــبكة المغاربيــة للســكك الحديديــة والطــرق الســريعة في فترات ســابقة.79 كمــا يذهبــون 

إلى أن العلاقــة بين البلديــن، رغــم التوتـرـات المزمنــة، لا يمكــن وصفهــا بأنهــا علاقــة عــداء مطلــق،80 

إذ إن اشــتباك 1963 )حرــب الرمــال( ظــل محــدودًًا، وأن العلاقــات الثنائيــة عرفــت مراحــل مــدّّ وجــزر 

تبعًًــا للتحـوـلات الداخليــة والإقليميــة. لكــن واقــع الســنوات الأخيرة يحمــل مؤشـرـات مغايـرـة تمامًًــا 

لما كان يُُستشهد به في السابق، إذ أصبحت القطيعة مؤسسية وشاملة، وتحوّّلت الخلافات من 

بمــا يعيــد رســم  النـزـاع الســياسي والدبلومـاـسي إلى مســتوى الاســتقطاب الاستراتيجــي،  مســتوى 

توازنات الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا ويُُهدّّد ما تبقّّى من إمكانيات بناء فضاء مغاربي موحّّد.

تُُغلّّــب  وأن  التعــافي،  في  الراهنــة  التصـدـّّع  حالــة  تنجــح  أن  الســليم  الحــسّّ  أصحــاب  يأمــل  لربمــا 

يََدفــع المنطقــة إلى  قــد  القيــادات السياســية منطــق الحكمــة والحنكــة لتجنّّــب أيّّ اشــتباك مســلّّح 

76	 Kenneth Waltz, Man, The State and War: A Theoretical Analysis (Columbia UP, 1959) 5-9.

سعيد الصديقي، »تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على النظامََين الدولي والمغاربي،« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  	77
3. ،2023(

78	 Robert Mortimer, “The Maghreb Union: Myth or Reality?” The Journal of Modern African 
Studies 27, no. 2 (1989).

79	 I. William Zartman, “The Arab Maghreb Union: Problems and Prospects.” Arab Studies 
Quarterly 16, no. 3 (1994).
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مسارات مجهولة يصعب التنبؤ بمآلاتها. غير أنّّ الخطاب السياسي الرسمي، وما تروّّجه وسائل 

أو  تصعييًًدــا  طابعًًــا  الــنبرة  تتخــذ  حيــث  الجزائــري  الجانــب  في  ســيما  معــه- ولا  الإعلام المتماهيــة 

عدائيًًــا واضحًًــا- يقابلــه في المغـرـب خطــاب يســتبقي، في مســتوياته الرســمية، نهــج اليــد الممــدودة 

والدعوة إلى الحوار. هذا التباين في الخطاب يعكس، في العمق، اختلافًًا في مقاربة إدارة الأزمة، 

ويُُنتــج بــدوره دلالات عــداء وتباينــات عميقــة في التصــورات والمصالــح، بمــا لا يســاعد دول المنطقــة 

على الاســتقواء ببعضهــا البعــض لمواجهــة مخاوفهــا الأمنيــة وتحدياتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المشترــكة.

وتُُعد تونس حالة لافتة في هذا السياق؛ فعلى الرغم من أنها تتشارك مع الجزائر حدودًًا واسعة 

إزاء  قلقًًــا(  كان  )وإن  إيجابــي  حيــاد  تقلييًًدــا سياســة  تتبنّّــى  عاليــة، وكانــت  أمنيــة  ذات حساســية 

الــخلاف الجزائري–المغربــي حـوـل مســألة الصحـرـاء،81 فــإنّّ جملــة مــن الوقائــع السياســية الأخيرة 

تظهر أنّّ هذا الحياد تحوّّل تدريجيًًا إلى حياد سلبي.82 ولعلّّ أبرز مؤشر على ذلك استمرار سحب 

بــوادر لعــودة العلاقــات إلى  المملكــة المغربيــة لســفيرها مــن تونــس لأكثر مــن ثلاث ســنوات، دون 

طبيعتهــا، وذلــك عقــب الاســتقبال الرســمي الــذي خــصّّ بــه الرئيــس التـوـنسي قيــس ســعيّّد زعيــم 

مــا يســمى جبهــة »البوليســاريو« للمشــاركة في أشــغال نــدوة طوكيــو للتنميــة في أفريقيــا )تيــكاد 8(، 

التــي احتضنتهــا العاصمــة التونســية يومــي 27 و28 أغســطس/ آب 2022، وهــو اســتقبال اعتبرتــه 

الربــاط مساسًًــا بمبــدأ الحيــاد ودعمًًــا ضمنيًًــا لأطروحــة مناوئــة لهــا.

ويتوافــق هــذا التعــارض في التوجهــات والمواقــف داخــل المنطقــة مــع مــا تبرزه النظريــة الواقعيــة في 

العلاقــات الدوليــة، التــي تــرى أنّّ الــدول، وخاصــة غير الــكبرى منهــا، ســلكت نهجًًــا عقلانيًًــا ونفعيًًــا 

داخــل بنيــة إقليميــة ودوليــة تتســم بالفــوضى وانعــدام اليــقين. ومــن هــذا المنظــور، يذهــب جوزيــف 

غريكو )Joseph Grieco( إلى أنّّ الدول، في سياق كهذا، تركّّز على تعظيم أمنها النسبي وتفادي 

الخســارة أمــام المنافــسين، أكثر ممــا تركّّــز على التعــاون، بمــا يعــزّّز مــن فـرـص التوتــر ويقلّّــص مــن 

إمكانيــات الاندمــاج والتقــارب.83 ويــفترض أن تــدرك الــدول أنهــا تتفاعــل مــع الأحــداث في ظــل ســياق 

دون فقــدان  النظــام والحيلولــة  هــذا  بنيــة  مــعين في  دور  لعــب  بالرغبــة في  يتســم  دولي مضطـرـب 

الاســتقلال والســيادة.  وبالرجوــع إلى مجمــل الأحــداث، لــن يجــد الباحــث كــبير عنـاـء في إثبــات تــأثير 
مشــكل الصحرــاء على العلاقــات بين بلــدان المنطقــة وعلى أيّّ مبــادرة وحدويــة وإن كانــت معطيــات 
كــثيرة محاطــة بالتكتــم والســرية مــن الجانــبين، تنعكــس على مــدى قــوة مقروئيــة القـرـار العمومــي 
ناحيــة، والمتعلــق بصفقــات  مــن  القومــي  بالأمــن  الســيادي شــديد الارتبــاط  الجانــب  بهــذا  الخــاص 
القضايــا  البحــث في  أن  نلفــت الانتبــاه إلى  أن  بُُــدََّ  لا  ثانيــة. وهنــا  ناحيــة  مــن  واتفاقــات غير معلنــة 
يكتنفهــا  يـزـال  مــا  البلديــن  في  تدبيرهــا وتمويلهــا  عامــة( وكيفيــة  )والدفاعيــة  والعســكرية  الأمنيــة 

حمشي، »المغرب العربي،« .156 	81
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غمــوض كــبير، يعــزى إلى صعوبــة الحصـوـل على المعلومــات الكافيــة والضروريــة في هــذا الشــأن، 
وكذلــك الحــذر الشــديد الــذي تتوخــاه تقديرــات وتحلــيلات المســؤولين الأمنــيين والعســكريين، فــضالًا 
عــن كــون إفشـاـء الســر المهنــي يعــد جريمــة يعاقــب عليــه الموظــف المعنــي طبقًًــا للقــوانين الجــاري بهــا 

العمــل في البلديــن كمــا رأينــا ســابقًًا، وذلــك مــا لــم يوصــف الفعــل بوصــف أشــد. 

الإداريين  الموظــفين  يعنــي  يعــد  لــم  والســرية  الكتمــان  استراتيجيــة  يقــوي  الــذي  التشــديد  وهــذا 
فحســب، وإنمــا تشــهد أســانيد كــثيرة أنــه أصبــح يميــز حتــى ردود فعــل الطبقــة السياســية، وهــو مــا 
يطــرح ســؤال تــداول المعلومــة بالنســبة للباحــث، لأن النتيجــة الحتميــة لهــذا الانــغلاق أن مختلــف 
حيثياتــه  إلى  تنظــر  ظلــت  والجزائــر  المغـرـب  في  والعســكري  الأمنــي  بالإنفــاق  تهتــم  التــي  القـرـاءات 
وطريقــة تــدبيره لهــا »مــن الخــارج«، مــادام أن إمكانيــات الاقتراب مــن هــذا القـرـار الســيادي »مــن 
الداخــل« شــبه منعدمــة إن لــم نقــل مســتحيلة. وأقصى مــا يمكــن أن يقــوم بــه الباحــث العربــي في 
العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة هــو الانــطلاق مــن الظاهــر أو العــام )الأرقــام التــي تقدمهــا 
الميزانيــات العامــة أو المؤسســات والمعاهــد الدوليــة دون تفصــيلات( لفهــم الخــاص أو المســكوت عنــه. 
قد يسأل سائل: ألا يضع البلدان في متناول الجميع قوانين مالية تحدد بالتدقيق نفقات وموارد 
الميزانيــة العامــة؟ ومــا الضــرر في عــدم التفصيــل والســرية عملــة رائجــة في مجــال الإنفــاق العســكري؟ 

أعترف أن الســؤال وجيــه، بيــد أن عمليــة التحقــق مــن أن صاحبــه جــادّّ غير مـرـاوغ ينبغــي أن تســبق 
أيّّ محاولــة لــسبر أغــواره، وحينهــا فقــط ســيظهر أن الحصـوـل على المعلومــة أحــد المداخــل الممكنــة 
لربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الخيار الديمقراطي. لماذا أقول ذلك؟ لأن الديمقراطية ليست 
قيمًًــا أخلاقيــة معلومــة وســلوكًًا  تمثــل  إنهــا  بهــا،  التلاعــب  الســهل  مــن  انتخابيــة  مجــرد مســطرة 
، أهميــة ربــط أعمــال الأجهـزـة  معيّّنًًــا وتتطلــب لكي تـؤـتي أكلهــا مزاجًًــا جماعيًًــا خاصًًــا84 يــدرك، مــثالًا
الأمنيــة والمدنيــة والعســكرية بإطــار قانوــني يقــوم على مبــدأي المســؤولية والمحاســبة. وفوضــت الكــثير 
مــن التجــارب الديمقراطيــة، في هــذا الجانــب، البرلمان ســلطات واســعة في مجــال التتبــع والمساــءلة، 
لمنع السلطات السياسية من إساءة استخدام وتدبير أجهزة الأمن والدفاع، والحيلولة دون عزل 

هــذه الأجهـزـة عــن الحكــم التنفيــذي.85 

دســتوريًًا، يمــارس البرلمان الســلطة التشــريعية. يصــوت فيــه ممثلــو الأمــة المنتخبــون على القــوانين، 
ويراقبــون عمــل الحكومــة، ويقيّّمــون السياســات العموميــة. لكــن واقعيًًّــا يبــدو أن هــذه المؤسســة 
لا تولــد فقــط مقيــدة بحــدود العقلنــة البرلمانيــة المكرســة في الوثيقــة الدســتورية، أو تتأثــر ببعــض 
الممارســات التــي تشــوب العمليــة الانتخابيــة وحيادهــا، بــل يكمــن ضعفهــا أيضًًــا في طبيعــة الأحزــاب 
مــن  الرغــم  وعلى  البرلمانيــة.  النخبــة  يشــكل  مــن  وانتقـاـء  المواطــنين  تــأطير  عــن  دســتوريًًا  المســؤولة 
بعــض الاختلافــات بين الأنظمــة السياســية المغاربيــة، فالحصيلــة البرلمانيــة تكشــف، عمومًًــا، وجــود 
معيقــات واقعــة ومتوقعــة تحوــل دون قيــام الأحـزـاب بــالأدوار والوظائــف المنوطــة بهــا على مســتوى 
خطــاب  عــن  بعيــدًًا  المناقشــة  على  الأقــل  على  القــدرة  أو  المصالــح  صـرـاع  وتــدبير  والتقييــم  الرقابــة 

عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ط 2 )المركز الثقافي العربي، 2009(، 648. 	84
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الدفاــع الوطنــي  بالتصويــت دون أي اعتراض على ميزانيــة  الــذي يميــز ســلوكه )البرلمان(  الإجماــع 
)وإن حــدث يكــون نــادرًًا ومحصــورًًا في حــالات محــدودة جــدًًا(. لربمــا يكــون البرلمان عرضــة للضغــط 
فقــد  التنفيــذي،  الجهــاز  ضغــط  إلى  فإضافــة  قانونيــة؛86  أو  دســتورية  متعــددة  جهــات  قبــل  مــن 
يكــون موضوــع ضغــط جماعــات المصالــح، ووســائل الإعلام أحيانًًــا، أو أيــة جهــة متنفــذة في النســيج 
الاقتصادي والاجتماعي لها مصلحة في سياسات تشريعية معينة، كما يمكن أن يتعرض بشكل 
أو بآخــر لضغوطــات مــن طـرـف الأجهـزـة الأمنيــة والعســكرية والمخابراتيــة، وإن كان الجــزم هنــا غير 

وارد لعــدم وجــود دراســات وأبحــاث وتحقيقــات ميدانيــة تثبــت فرضيــة هــذا الضغــط.

لــه أو المؤثـرـة  في انتظــار تمديــد الباحــثين اهتمامهــم إلى أوجــه هــذا الصـرـاع والضغوطــات المســببة 
بــأن لا شيء يدعــو إلى الأمــل ســوى  القـوـل  التفــاؤل  بــاب  مــن  فيــه على نحــو موضوعــي، ســيكون 
لــم يعــد يســتطيع أحــد أن  لــم تعــد مرفوضــة مبدئيًًــا كمــا كانــت طــوال ســنوات.  أن الديمقراطيــة 
يقول، كما كان يفعل الكثيرون قبل سنوات فقط، إنها من كماليات الدول الغنية المترفة أو إنها 
تؤخــر مــسيرة النمــو أو تعمــق الفــوارق الاجتماعيــة.87 يبقــى أن التاريــخ ترــك جراحًًــا يصعــب محوهــا 
باللسان أو الأماني، والضرر الأكبر أن يتمدد الاطمئنان إلى المقاربة الأمنية في تكريس هيبة الدولة 

وتعزيــز أمــن المجتمــع.

الواقعــي نهجــان متنافســان يســاعدان على فهــم  النمــوذج  بهــذه المقاربــة، يبرز داخــل  وفي علاقــة 
حـرـص الأنظمــة على احتــواء المعــضلات الأمنيــة المحفّّـزـة لســلوكها. فوفقًًــا للواقعــيين الدفاعــيين، 
تســهم التحديــات الأمنيــة البنيويــة في جعــل التعــاون بين القــوى الــكبرى والبلــدان المغاربيــة أمـرـًًا 
ممكنًًــا ومطلوبًًــا، باعتبــاره آليــة للتخفيــف مــن آثــار الفــوضى وانعــدام اليــقين في بنيــة النظــام الــدولي. 
إلى  دول المنطقــة  تدفــع  ذاتهــا  أن المعضلــة الأمنيــة  الهجوميــة  الواقعيــة  أنصــار  يــرى  وفي المقابــل، 
تعميق التنسيق مع قوى كبرى- وفي مقدمتها فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن - لأسباب 
الــذات وحمايــة  لتعظيــم  وســيلة  يُُعــد  التعــاون  هــذا  التاريخيــة، ولأن  العلاقــات  بطبيعــة  تتعلــق 

المصالــح الحيويــة في ظــل صعوبــة التعـرـّّف إلى نيــات الــدول الأخــرى.

ويملك الباحثون المغاربيون، في هذا السياق، دلائل كثيرة على وجاهة هذه التحليلات؛ إذ يدرك 
الكــثير منهــم أن مفهــوم الأمــن في المنطقــة مــا يـزـال يُُقــارََب وفــق منظــور تقليــدي يُرُكّّــز على المســائل 
في  محصــورة  والبيئيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الهواجــس  تبقــى  بينمــا  والحدوديــة،  العســكرية 
مستوى الخطاب أكثر من حضورها في السياسات العمومية. وفي ضوء ذلك، يجادل الواقعيون 
بــأن القــوى الــكبرى في النظــام الــدولي- ومــن ضمنهــا الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة وروســيا 
بــل والســعي إلى  الفـرـص الاستراتيجيــة،  النفــوذ واقتنــاص  والصين-تتحرــك وفــق منطــق تعظيــم 
الهيمنــة متــى ســمحت موازيــن القــوى بذلــك، وهــو مــا يجعــل تأثيرهــا في التفــاعلات المغاربيــة أكثر 

وضوحًًــا وحــدّّة.88

امحمد مالكي، »عن وضع البرلمان في المغرب«، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، المشروع. »تعزيز حكم القانون والنزاهة في  	86
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العروي، مجمل تاريخ المغرب،  648. 	87
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وتُُعــتبر الحالــة الليبيــة مثــاالًا صارخًًــا على هــذا المنطــق؛ إذ تواجــه ليبيــا معــضلات أمنيــة متفاقمــة 
ناتجــة عــن اتساــع دائرــة الــخلاف والصرــاع بين الأطرــاف الليبيــة ذاتهــا، غير أن تعقيــد المشــهد يتجــاوز 
متعــددة،  الصـرـاع  تــذكي  التــي  فالجهــات  الخارجيــة.  التــدخلات  تشــابك  إلى  المحلــيين  الفاعــلين 
واستراتيجياتهــا متفاوتــة، بينمــا يبــدو أن مفاتيــح الحــل -أو الحــد الأدنى مــن خطــوات التســوية- لا 
تكمــن بيــد الليبــيين وحدهــم، ولا حتــى لــدى جيرانهــم المغاربــيين المنشــغلين بدورهــم بتناقضاتهــم 
مقدمتهــا  ليبيــا، وفي  الــكبرى المتنافســة في  القــوى  إرادات  وفــق  كــبيرة  بدرجــة  تصاــغ  بــل  البينيــة، 
فرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، إضافة إلى فاعلين إقليميين آخرين.89 وهذا التداخل يُُجسّّد 
مــا تحــذر منــه المقاربــات الواقعيــة، مــن أنّّ الــدول الصــغيرة والمتوســطة تصبــح غالبًًــا رهينــة تنافــس 

القــوى الــكبرى في مناطــق تتســم بفـرـاغ أو هشاشــة مؤسســاتية.90

النخبــة  التقطتهــا  قديمــة،  الأصــل،  في  القاتمــة،  الصــورة  هــذه  أن  المنطقــة  بتاريــخ  المهتــم  يــدرك 
الفرنســية بمختلــف تلويناتهــا قبــل خروجهــا مــن المنطقــة، بــل وحتــى قبــل الدخوــل إليهــا. ألــم يكتــب 
أوجين إتيان )Eugène Etienne( في ديســمبر/ كانون الأول 1898، وتحديدًًا في مجلة »القضايا 
الدبلوماســية والاســتعمار، أن »لــدى فرنســا في المغرــب، حقوقًًــا وواجبــات، وتفــوق حقــوق أيــة قــوة 
تونــس،  بنــا إلى  أدّّت  التــي  هــي  الجزائــر. فالجزائــر  هــو  دوليــة أخــرى… والمصــدر الأول لحقوقنــا… 
وعليهــا أن تــؤدي بنــا، رغــم بعــض المصاعــب بــدون شــك، إلى المغرــب. فاحــتلال تونــس لــم يتــم دفعــة 
واحــدة، كمــا قــد توحــي بذلــك بعــض المظاهــر الخادعــة، بــل إنــه نتيجــة جهــد طويــل مــن التســلل 
والاحتــواء… وفي المغرــب، يفرــض تكتيــك مماثــل نفســه ببــطء وحــذر كبيريــن، نظرــًًا للمنافســة المثــارة 
يتــغير مقيــاس العدســة  ذاتهــا.«91 بعــد مــرور أكثر مــن مئــة وخمــس وعشــرين ســنة، طبيعــيّّ أن 
بنســب طفيفــة، لكــن آلــة التصويــر تظــل هــي نفســها، تجعــل »كل شيء يتــغير لأجــل أن يبقــى الأمــر 
على مــا هــو عليــه«. مــن نتائــج هــذه الاســتمرارية الإشــادة المتواصلــة بســردية الاســتقرار. ويمكــن أن 
أســوق مثــاالًا مــن الجزائــر على مــا أزعمــه. مــن الــعبر المســتخلصة مــن حـرـاك 22 فبرايــر 2019 أن ثمــة 
يتكــرر  نفســه  ويــكاد الأمــر  الجزائــر،  القائمــة في  الــكبرى والســلطة  القــوى  بين  توافقًًــا استراتيجيًًــا 
في المنطقــة بصيــغ مختلفــة نســبيًًّا، فحــواه أن اســتقرار الأخيرة ضــروري لاســتقرار المنطقــة برمّّتهــا. 
وهنــاك مــن يحــاجّّ بــأن التوافــق الاستراتيجــي بــات عائقًًــا أمــام التغــيير في الجزائــر. وعلى الرغــم مــن 
خطــاب الســلطة الجزائريــة بشــأن »الأيــادي الأجنبيــة« المتربصــة بأمــن البلــد واســتقراره، فــإن القــوى 
الــكبرى لا مصلحــة لهــا في زعزعــة الاســتقرار الســائد في الجزائــر، وهــذا مــا يفسّّــر صمتهــا وإحجامهــا 
الــذي لا تتردد في توظيفــه ضــد  عــن اســتخدام خطــاب الحريــات وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
الأنظمــة الحاكمــة في بلــدان أخــرى. إنهــا تثبــت المرــة تلــو الأخــرى أن المســتلزمات الأمنيــة إذا تعارضــت 

مــع الاعتبــارات المعياريــة، كانــت الغلبــة دائمًًــا للأولى.92 

89	 Wolfram Lacher, Libya’s Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict (I.B. Tauris, 
2020), 115-148.

90	 Federica Saini Fasanotti, Libya: From Rebellion to Fragmentation (Brookings Institution, 2019).

ألــبير عيــاش، المغـرـب والاســتعمار: حصيلــة الســيطرة الفرنســية، ترجمــة عبــد القــادر الشــاوي ونــور الديــن ســعودي، مراجعة وتقديــم:  	91
بعدهــا.  ومــا   51 الربــاط، 1985(،  للطباعــة والنشــر،  الخطابــي  )دار   1 الســبتي، سلســلة معرفــة الممارســة، ط  وعبــد الأحــد  بنســعيد  إدريــس 

حمشي وبن عنتر، »حراك 22 فبراير،” .67 	92
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وأتصور أن الواقعيين يحتفون بهذه الفكرة وهم يطالعون التكلفة المرتفعة للإنفاق العسكري في 

دول المغرــب الكــبير التــي تضيــف إلى مسيرتهــا الصفريــة في التعــاون فــصالًا دجيــدًًا مــن الصرــاع الــذي 

يتخذ أشكاالًا عدة، ويبدو أن السلاح مجرد وجه منها. ومن المعلوم أن هذه الدول تتشارك العديد 

الثقافيــة واللغويــة والتاريخيــة  القواســم  مــن  بينهــا مجموعــة  توجــد  نفســها، كمــا  الحــدود  منهــا 

آن واحــد: ظاهريًًّــا،  بتنـوـع وتناقــض في  يوحــي  التقــارب  هــذا  النظــر في  تدقيــق  أن  المشتركــة.93 غير 

الــدول التــي تنتمــي إلى هــذه المنطقــة متشــابهة، غير أن التحوــلات الجاريــة، محليًًــا وإقليميًًــا، تنقــل 

إلينــا أن المــشترك لا يمتلــك، في الوقــت الحاضــر، القــوة الكافيــة لتحويلــه إلى استراتيجيــة مؤثـرـة 

وقابلــة للتنفيــذ، طـاـلما اســتمرت العوائــق العديــدة التــي تجثــم على نخبهــا ومجتمعاتهــا، وتُُضعــف 

أرصــدة قوتهــا، وتعمّّــق انكشــافها للخــارج مــن خلال التســابق نحــو التســلح.

في مفترق الطرق: الإنفاق العسكري والفرص البديلة

يواجــه العالــم، في المرحلــة الراهنــة، تــداخالًا غير مســبوق للأزمــات العالميــة ذات الطبيعــة المركّّبــة، 

تشــمل تــغريّر المنــاخ، وتســارع الضغــوط التضخميــة، وتنامــي بــؤر الصـرـاع، وتزايــد هشاشــة الأمــنين 

الغــذائي والطاقــي، مــع مــا يترتــب على ذلــك مــن آثــار غير متكافئــة تتحمّّــل البلــدان الناميــة العــبء 

الأكبر منهــا. وقــد تفاقمــت هــذه التحديــات بفعــل التداعيــات البنيويــة بعيــدة المــدى للغــزو الــروسي 

لجائحــة  عــن الآثــار الممتــدة  فــضالًا  الــدول،  مــن  متزايــد  عــدد  أزمــة المديونيــة في  لأوكرانيــا، واتساــع 

هــذا  الكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتفعــة. وفي  الطبيعيــة ذات  الكــوارث  كوفيــد-19، وتواتــر 

تضييــق  إلى  العموميــة  المــوارد  على  القيــود  وتشــديد  الاقتصــادي  النمــو  تباطــؤ  يــؤدّّي  الســياق، 

هوامــش التخّّدــل العمومــي، بمــا يحــدّّ مــن قــدرة الــدول على الاســتجابة الفعّّالــة لهــذه الأزمــات، 

والتعليــم  الصحــة  مجــالات  في  ســيما  ولا  الأجــل،  طويلــة  التنميــة  أولويــات  في  الاســتثمار  وعلى 

والحمايــة الاجتماعيــة وبنـاـء القــدرة على الصمــود.94 وليــس مــن قبيــل المبالغــة بشيء الادعـاـء بــأن 

أبــرز تحــد يواجــه الــدول العربيــة عامــة، والمغاربيــة على وجــه التحديــد، التــي تمــر في طــور التحوــّّل إلى 

الديمقراطية، هو تحدي إدارة الإنفاق الاجتماعي العام، ا لذي يشمل ما تنفقه الدول على الصحة 

والتعليم والإعانات المباشرة والدعم النقدي للأسر المعوزة، علاوة على نفقات التقاعد والتأمينات 
الاجتماعيــة،95 ولذلــك فهــو يرتبــط ارتباطًًــا مباشـرـًًا بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة.96

على مــدى العقــود الســتة الماضيــة، لجــأت الــدول العربيــة إلى تقديــم الرعايــة الاجتماعيــة لمواطنيهــا 

بهــدف القيــام بخطــوات كــبيرة نحــو تحقيــق رفــاه مجتمعاتهــا. فبعــد أن انطلقــت هــذه الــدول مــن 

الحبيــب اســتاتي زيــن الديــن، »المنطقــة المغاربيــة وإشــکالية هجـرـة الکفـاـءات: في الحاجــة إلى اســتخلاص الــدروس،« المناهــل، وزارة الثقافــة  	93
والشــباب والرياضــة -قطاــع الثقافــة -، ع 100 )2020(.

البنك الدولي، »حقبة دجيدة في مجال التنمية« )البنك الدولي، 2023( 3. 	94

إبراهيــم ســيف، »الإنفــاق الاجتماعــي في الــدول العربيــة... تجــارب فاشــلة«، مركــز مالكــوم كبر- كارنيغــي للشــرق الأوســط، 18.05.2024،  	95
https://2h.ae/yOUj

التنميــة المســتدامة«  لتحقيــق أهــداف  إنصافــا وكفـاـءة وفعاليــة  العربيــة، »نحــو جعــل الميزانيــات أكثر  للــدول  مرصــد الإنفــاق الاجتماعــي  	96
.20  ،)2022 )الإســكوا، 
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المؤشرــات الاجتماعيــة الضعيفــة نســبيًًا التــي كانــت تســجّّلها عشــية اســتقلالها، قفــز معظمهــا قفزــة 
كــبيرة إلى الأمــام في قطاعــي التعليــم والصحّّــة. وفي العقدََيــن الماضــيين، نجحــت المنطقــة العربيــة في 
ســدّّ بعــض الفجــوات بين الأغنياــء والفقرــاء، وفي تقليــل التفاوتــات بين الجنــسََين فيهمــا. ولكــن، في 
الوقــت نفســه، لا تزــال أوجــه القصــور في الإنفــاق الاجتماعــي العــام قائمــة، وهــي تــؤدي إلى ترســيخ 
. فميزانيــات الــدول العربيــة لا تخصّّــص  الفقــر وتقييــد تحقيــق نمــو اقتصــادي أكثر ديناميــة وشــموالًا
للإنفاق الاجتماعي أقلّّ من المتوسط العالمي فحسب، بل إنّّها تنفق أيضًًا إنفاقًًا أقلّّ كفاءة في هذا 
المجــال. وهــذا مــا يــؤدّّي إلى هــدر مليــارات الــدولارات في بعــض الحــالات، وتضييــع حصــة كــبيرة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي.97 وسأسوق بعض الأدلة على ما أزعمه، لكن يستحسن أن نتفق بداية أن 
المنطقــة المغاربيــة، اليــوم، تواجــه تحديــات إنمائيــة كــبيرة تفاقمــت بســبب الجائحــة الأخيرة والآثــار 
غير المباشـرـة للحرــب في أوكرانيــا على أســعار الغــذاء والطاقــة. فقــد تزايــدت نســبة الفقــر، وارتفعــت 
نســب التفــاوت في الدخــل والثروة. وبصـرـف النظــر عــن مواردهــا وثرواتهــا المتنوعــة، فاقتصاداتهــا 
بقيــت قليلــة التنـوـّّع بشــكل عــام، ويغطــي النشــاط غير المهيــكل حصصًًــا كــبيرة ومؤثـرـة. أمّّــا الحيــز 
المالي المخصّّــص لتمويــل النفقــات الاجتماعيــة والإنمائيــة فإنّّــه لا يـزـال غير كاف لتلبيــة الاحتياجــات 

الضروريــة جميعهــا، ولــم يكــن جاهـزـًًا كذلــك لتلبيــة متطلبــات الاســتجابة للجائحــة.

إلى  الوصـوـل  مســتمرة في  بمــا في ذلــك المغـرـب والجزائــر، إكراهــات  دول المنطقــة،  تواجــه جميــع 
أهداف التعليم، وذلك نتيجة ضعف جودة الخدمة التي تقدّّمها المؤسسات التربوية، واستمرار 
الاعتمــاد على أســاليب التعليــم والتعلّّــم التقليديــة، وتواضــع معــايير الإنصــاف وتكافــؤ الفـرـص في 
تــأمين إمكانيــة الوصوــل إلى الخدمــات العامــة، وضعــف البنــى التحتيــة التــي تدعــم جهــود التعليــم 

وآفاقــه  على الرغــم مــن الجهــود الــذي بذلــت في هــذا الجانــب، والديــون التــي ترتبــت عنهــا.

الشكل 5: مقارنة بين إجمالي الإنفاق العام على التعليم في الجزائر والمغرب )% من الإنفاق الحكومي(98
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فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، يبرز الرسم البياني أن المغرب يفوق الجزائر؛ 
إذ تجــاوز متوســط الإنفــاق على هــذا القطاــع الاستراتيجــي في المغـرـب 22,5 % مــا بين 2022-2014، 

في حين بلغ متوسط الإنفاق في الجزائر 15,66 % في نفس الفترة الزمنية. 

 ا لشكل :6 مقارنة بين الإنفاق العسكري والتعليم في المغرب )% من الإنفاق الحكومي(99
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الإنفاق العسكري الإنفاق على التعليم

وبمقابلته مع الإنفاق على التعليم، الملاحظ في الشكل )6( أن ميزانيته مرتفعة دائمًًا عن الإنفاق 
العســكري في المغـرـب، بــل يظهــر أن هــذه الأخيرة تبلــغ، غالبًًــا، الضّّعــف أو تفوقــه أو تــقترب منــه، 
وهــو مــا يعكــس، على مســتوى الأرقــام على الأقــل، وعيًًــا بأهميــة الاســتثمار في التعليــم. بينمــا في 
مــا  بلغــا معــا  الحالــة الجزائريــة، يتماثــل متوســط الإنفــاق العســكري والإنفــاق على التعليــم، إذ 
بين 2014-2022 نســبة 15,54 % مــن الإنفــاق الحكومــي، مــع تســجيل ارتفاــع مســتمر في الســنوات 
التعليــم  قطاــع  حاجــة  تتأكــد  عــام،  وكاســتنتاج  العســكري.  )العــبء(  الإنفــاق  لصالــح  الأخيرة 
عـرـض  توســيع  لــه  يتســنى  حتــى  مــن المــوارد الماليــة، خاصــة عموميــة المصــدر؛  للمزيــد  الجزائــر  في 
خدماتــه، وتجويدهــا، فيمــا يحتــاج الإنفــاق العمومــي على التعليــم في المغرــب للمزيــد مــن إجرــاءات 
الحكامة والترشيد.100 صحيح أن قطاع التربية والتكوين في المغرب الذي يعتبر ثاني أولوية وطنية 
عـرـف عــدة محــاولات للإصلاح تــروم تحســينه والرفــع مــن مردوديتــه ليســتجيب لمتطلبــات التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمملكــة، غير أنــه مــا زال موضـوـع عــدة انتقــادات ســواء على مســتوى 
المؤسســات الدســتورية )البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي( أو 
على مســتوى المجتمــع.101 ويستشــف مــن خلال تقريــر المجلــس الأعلى للحســابات حوــل تقييــم كلفــة 
المخطــط الاســتعجالي لإصلاح التعليــم، أن حجــم الاعتمــادات المفتوحــة، والتــي تعكــس مجهــود 
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الدولــة تجــاه قطاــع التعليــم خلال الــفترة الممتــدة بين 2009 و2012، ســجّّل ارتفاعًًــا بنســبة 230 في 
المائــة102 مقارنــة مــع الاعتمــادات التــي تــم رصدهــا لفائــدة القطاــع خلال الأربــع ســنوات التــي ســبقت 
هــذه الــفترة. غير أن الأداء يبقــى ضعيفًًــا ســواء على مســتوى الالتـزـام بالنفقــات أو على مســتوى 
معــدل صرفهــا، ويرجــع ذلــك بالخصــوص إلى ضعــف القــدرات التدبيريــة ســواء مــن حيــث في تنفيــذ 

المشــاريع أو مــن حيــث التــدبير المالي والمحاســبي.103

الشكل 7: مقارنة بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي )% إجمالي من الناتج المحلي( ما بين 2017 

 و1042021.
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الجزائر المغرب

وكمــا يوضــح الرســم البيــاني أســفله بــدوره، في الجانــب المرتبــط بالإنفــاق على التعليــم مــا بين 2017 
و 2019، أن الإنفــاق على التعليــم في الجزائــر نســبة إلى الناتــج الــداخلي الخــام يتجــاوز نــظيره في 

المغـرـب؛ إذ يقــدر في الأولى بنحــو 5,8 %، فيمــا بلــغ الثــاني 3,13 % في الثانيــة.

بلــغ حجــم المــوارد المعبــأة، مــع اســتثناء كتلــة الأجــور، 21,34 مليــار درهــم تــم الالتـزـام بمبلــغ 35,05 مليــار درهــم منهــا، وأداء مبلــغ ,5251  	102
مليــار درهــم منهــا. أي بمعــدل أداء قــدره 58 %. وتبقــى هــذه النســبة أدنى مــن معــدل تنفيــذ الميزانيــات القطاعيــة المســجلة على مســتوى 

الميزانيــة العامــة للدولــة خلال نفــس الــفترة.

المجلس الأعلى للحسابات، .90 	103
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 الشكل 8: مقارنة بين الإنفاق العسكري والتعليم في الجزائر )% من الإنفاق الحكومي(105

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
الإنفاق على التعليم 16,5 15,2 16,1 17,6 14,9 14,5 16,5 16,1 13,1
الإنفاق العسكري 13,7 13,7 15,3 15,4 14,5 15,9 17,8 16,6 13,3
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إن التعريف الذي تقدمه المادة الثانية عشرة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيــة يجعــل الحــق في الصحــة حقًًــا شــموليًًا، لا يقتصــر على تــوفير العلاجــات الضروريــة في 

المرتبطــة  غير  للصحــة  المحــددة  الأساســية  العوامــل  كذلــك  يشــمل  بــل  فحســب،  المناســب  الوقــت 

الوعــي  تكـرـس  وقــد  استشــفائية.  بنيــات  تــوفير  أو  الصحيــة  للرعايــة  الولــوج  بمســألة  بالضــرورة 

للجنــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  بإنشـاـء  الضمنيــة  ومحدداتهــا  الإنســان  حقــوق  بين  بالعلاقــة 

المحــددات الاجتماعيــة للصحــة ســنة 2005 والتــي أنيطــت بهــا مهمــة جمــع وتركيــب المعطيــات حوــل 

المحــددات الاجتماعيــة للصحــة وأثرهــا على التفاوتــات في مجــال الصحــة مــن مختلــف دول العالــم. 

وخلصــت اللجنــة في تقريرهــا النهــائي إلى أن الشــروط التــي يولــد فيهــا النــاس ويــكبرون ويعيشــون 

ويشــيخون تحــدد وضعهــم الصحــي بشــكل كــبير، إذ أكــدت على أنــه في كل دول العالــم تتحــدد 

الصحــة والمـرـض بشــكل تناســبي مــع الســلم الاجتماعــي، فكلمــا كان الوضــع السوســيو-اقتصادي 

للأشــخاص متدنيًًــا كانــت أوضاعهــم الصحيــة ســيئة.

ويبدو هذا الترابط بين الحق في الصحة وباقي الحقوق أكثر وضوحًًا في سياق الفقر، فأن الصحة 

التــي يعتمــد عليهــا الفقـرـاء مــن أجــل الاســتفادة مــن  الجســدية والعقليــة تعــتبر الثروة الوحيــدة 

باقــي حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كالحــق في الشــغل والحــق في التعلــم. وفــضالًا عــن ذلــك 

فــإن الصحــة الجســدية والعقليــة هــي مــا يمكــن الأطفــال مــن التعلــم والكبــار مــن العمــل، في حين 

يشــكل ســوء الأوضاــع الصحيــة عبئًًــا على الأفـرـاد أنفســهم وعلى مــن يتكلفــون برعايتهــم.

وعلى الرغــم مــن أن التمويــل الصحــي يعــتبر ركنًًــا أساســيًًا لفعاليــة الحــق في الصحــة، فــإن الميزانيــة 

العامــة لــوزارة الصحــة المغربيــة مــا زالــت تتراوح بين 6 % و7 % مــن الميزانيــة العامــة عــوض %21 

بهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة أو مقارنــة مــع دول أخــرى )10.7 % في الجزائــر، و  المــوصى 

6 % مــن الناتــج  12.4% في الأردن و13.6 % في تونــس(. كمــا أن الإنفــاق الصحــي يبقــى أقــل مــن 
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هــذا المســتوى  إلى  وبالإضافــة  يبلــغ 10 %.  الــذي  العالمــي  مــن المعــدل  أقــل  وهــو  المــحلي الإجمــالي، 
المنخفــض مــن الإيـرـادات، يتــم تمويــل النفقــات الصحيــة أساسًًــا مــن طـرـف الأســر بنســبة 63,3 %، 
منهــا 50,7 % بشــكل مباشــر، و24,4 % مــن المــوارد الضريبيــة، و22,4 % مــن اشتراكات الضمــان 
الاجتماعي .ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد 161 دولارًًا بينما يبلغ 174 دولارًًا في المتوسط 
تونــس  أو  دولارًًا(  الأردن )250  مثــل  بلــدان  أو  الأعلى،  المتوســط  الدخــل  للبلــدان ذات  بالنســبة 
)340 دولارًًا(. ولذلــك فــإن منظمــة التجــارة والتعــاون الاقتصــادي OCDE تقــدر أن على المغـرـب أن 
يرفــع، في أفــق ســنة 2030، مســتوى الإنفــاق الصحــي بمقــدار 5.2 نقطــة مئويــة مــن الناتــج المــحلي 
الإجمــالي، ليبلــغ 8.2 % مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي، أو 107 مليــار درهــم بمــا في ذلــك 77 مليــار 
درهــم مــن الميزانيــة العامــة، مــن خلال العمــل على توســيع التغطيــة الصحيــة وتعزيــز المســاهمات، 
والمداخيــل الجبائيــة. ســيوفر تعميــم التغطيــة الصحيــة مداخيــل دجيــدة لتمويــل المنظومــة الصحيــة 
في القطــاعين العــام والخــاص. لذلــك فمــن شــان تأهيــل المستشــفيات العموميــة وتحــسين خدماتهــا 
أن يســاهم في اســتقطابها لمزيــد مــن التمويــل مــن طـرـف التــأمين الإجبــاري عــن المـرـض.106 وبغــض 
النظــر عــن ملاحظــة أن عــدد الأطقــم الصحيــة الجزائريــة، مــن الأطبـاـء والممـرـضين، تضاعــف أعــداد 
نظرائهــم في المغـرـب تقريبًًــا؛ إلا أن ارتفاــع الإنفــاق العمومــي على الصحــة في الجزائــر لــم ينعكــس 
إيجابًًــا على جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة، مــا يعنــي أن أوجــه صرــف هــذا الإنفــاق تفتقــر بدورهــا 

للحكامــة والترشــيد على غـرـار الإنفــاق على التعليــم في المغـرـب.107 

مــن  ضعيفــة  نســبة  تخصّّصــان  الدولــتين  كلتــا  أن  فيلاحــظ  الاجتماعيــة،  الحمايــة  بخصــوص  أمــا 
ناتجهــا الــداخلي الخــام للإنفــاق على الحمايــة الاجتماعيــة بمختلــف مكوناتهــا كمــا تحددهــا منظمــة 
الأشــخاص  ودعــم  العائليــة،  والتعويضــات  التقاعــد،  أنظمــة  تشــمل  والتــي  الدوليــة،  العمــل 
الشــغل،  ســوق  دعــم  وآليــات  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  ومســاعدة  العمــل،  عــن  العاطــلين 
الــفترة الممتــدة بين 2017  الهشّّــة. وخلال  للفئــات  النقديــة  والتأمينــات الاجتماعيــة، والمســاعدات 
و2021، بلــغ هــذا الإنفــاق في المغـرـب نحــو 4.5% مــن الناتــج الــداخلي الخــام، بينمــا بلــغ في الجزائــر 
4.8%، وهــي نســب بعيــدة جــدًًا عــن تلــك المســجّّلة في الــدول الأعضـاـء في منظمــة التعــاون والتنميــة 
إلى   2022 ســنة  الاجتماعيــة  الحمايــة  على  الإنفــاق  معــدل  وصــل  حيــث   ،(OCDE) الاقتصاديــة 
21.1%، بمــا يكشــف حجــم التفــاوت، ومــا يُُنتجــه مــن آثــار هيكليــة على مســتويات العيــش وجــودة 

الفـرـص.108 وتوزيــع  الخدمــات 

آثــار  تخفيــف  أو  للأســر  المباشــر  الدعــم  حــدود  الاجتماعيــة  الحمايــة  على  الإنفــاق  أهميــة  وتتجــاوز 
المخاطر الاجتماعية، لتشــكل رافعة أساســية في تعزيز التماســك الاجتماعي والاســتقرار الســياسي. 
فضعف هذه المخصصات يُتُرجم في العادة إلى هشاشة أكبر أمام الصدمات الاقتصادية، واتساع 
دائرــة الفقــر متعــدد الأبعــاد، وتفاقــم التفاوتــات المجاليــة والاجتماعيــة، وارتفاــع معــدلات البطالــة، 
يواجــه تحديــات هيكليــة  البلديــن  أنّّ كلا  دوليــة إلى  تقاريــر  الشــباب والنسـاـء. وتــشير  خاصــة بين 

لحقــوق  الوطنــي  )الربــاط: المجلــس  التعزيــز  ومداخــل  رهانــات  تحديــات،  الصحــة:  الحــق في  فعليــة  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  	106
بعدهــا. ومــا   37  ،)2022 فبرايــر  الإنســان، 

العوفي، 29. 	107
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القانونيــة  الحمايــة  وضعــف  المهيكلــة،  غير  العمالــة  نســبة  ارتفاــع  في  تتــجلى  الشــغل،  عالــم  في 
والاجتماعيــة للأجـرـاء، وغيــاب شــبكات أمــان فعّّالــة للأســر ذات الدخــل المحــدود، مــا يجعــل أثــر 
الإنفــاق المحــدود على الحمايــة الاجتماعيــة ضعيفًًــا وغير كاف لمعالجــة الفــوارق البنيويــة أو لخلــق 
ديناميــة حقيقيــة للتنميــة البشــرية. ويمكــن اعتبــار هــذا الضعــف أحــد العوامــل التــي تحــدّّ مــن قــدرة 
الإنفــاق الاجتماعــي على تحــسين مؤشـرـات الرأســمال البشــري، مثــل نســب الالتحــاق بالتعليــم مــا 
بعــد الإعــدادي، ومســتويات الإتقــان القـرـائي والعــددي، ومعــدلات الولــوج إلى الرعايــة الصحيــة 
الاجتماعــي  الإنفــاق  محدوديــة  ترتبــط  كمــا  الاقتصــادي.  الاندمــاج  محدوديــة  عــن  فــضالًا  الأوليــة، 
أو  البطالــة  تعويــض  أنظمــة  وبغيــاب  الهشّّــة،  للفئــات  الدعــم الموجــه  سياســات  فعاليــة  بضعــف 

التعويــض عــن فقــدان الدخــل، التــي تشــكل أداة مركزيــة في السياســات الاجتماعيــة الحديثــة.

إن مقارنــة هــذه المعطيــات مــع الــدول المتقدمــة تُُظهــر أن الاســتثمار في الحمايــة الاجتماعيــة ليــس 
تكلفــة محضــة، بــل هــو مكــوّّن بنيــوي في أي استراتيجيــة تنمويــة ناجحــة، باعتبــاره يســهم في خلــق 
مجتمــع أكثر تماســكًًا، واقتصــاد أكثر مرونــة، وســوق شــغل أكثر قــدرة على امتصــاص الصدمــات. 
إعــادة  إلى  تـزـالان في حاجــة  لا  التجربــتين المغربيــة والجزائريــة، رغــم اختلافهمــا،  فــإن  ثــمّّ،  ومــن 
وتوســيع  التقاعــد،  أنظمــة  إصلاح  يشــمل  بمــا  الاجتماعيــة،  الحمايــة  لسياســات  شــاملة  هيكلــة 
التغطيــة الاجتماعيــة، وتعزيــز الدعــم الموجــه للفئــات الضعيفــة، وربــط هــذه الجهــود بسياســات 
للتنميــة وليــس  إلى رافعــة  الحمايــة الاجتماعيــة  تحويــل  فــعالًا  يتســنى  حتــى  للتشــغيل،  نشــيطة 

لتــدبير الهشاشــة. مجــرد آليــة 

وإذا دققنــا النظــر في الإنفــاق الاجتماعــي بمكوناتــه الثلاثــة على الأقــل )التعليــم والصحــة والحمايــة 
الاجتماعيــة( في المغرــب والجزائــر، ســنجد أن نســبه متقاربــة في البلديــن؛ إذ يبلــغ في المغرــب حــوالي 
16,71 %؛ وفي الجزائــر مــا يناهــز 16,28%. وبهــذا الحجــم مــن الإنفــاق، تصنــف الدولتــان ضمــن 
توزيــع  ســوء  تشــابه في  يفيــد وجــود  مــا  وهــو  الضعيــف،  ذات الإنفــاق الاجتماعــي  الناميــة  الــدول 
الثروة الوطنية واستمرار الطرق غير المشروعة للاستيلاء عليها، مع اختلاف في الدرجة وليس في 
النـوـع، بالنظــر لفشــل أنظمــة المغاربيــة في خلــق نظــام اقتصــادي تنــافسي عــادل تكــون فيــه المســافة 
بين الســلطة والثروة واضحــة. في غيــاب اقتصــاد بهــذه الميـزـة، أصبحــت تــقترب بلدانــه، في صيغتهــا 
الحاليــة، مــن معادلــة التنميــة بــدون ديمقراطيــة. لذلــك، فلا غرابــة أن نقـرـأ في التقاريــر التنمويــة 
الإقليميــة والأجنبيــة عــن تفاقــم معــدلات الفقــر والبطالــة فيهــا، مــع العلــم أن الفقــر هــو حــال مــن 
الحاجــة المســتمرة والشــقاء الحــاد الــذي يكمــن خزيــه في قوتــه التــي تُُجــرّّد الإنســان مــن إنســانيته؛ 
فهــو مــهين، بحســب تعــبير حنــة أرنــدت، لأنــه يضــع البشــر تحــت الإملاءات المطلقــة لأجســادهم 
وخــارج  الحميمــة  الذاتيــة  تجربتهــم  مــن  النــاس  عرفهــا  كمــا  للضــرورة  الأسـاـسي  الأمــر  تحــت  أو 
نطــاق التخمينــات كلهــا.109 هــذا في الوقــت الــذي خضعــت فيــه كافــة المجتمعــات المغاربيــة لتحوــلات 
إلى  العائلــة الممتــدة  مــن  البــارز، والتحـوـل  الديمغـرـافي  الانتقــال  تجلياتهــا  مــن  عديــدة،  متســارعة 

الوســطى،  الطبقــة  دور  وتنامــي  يتجــاوز%60(،  )حيــث  التمــدن  نســبة  وتزايــد  النوويــة،  الأسـرـة 

وانتشــار التعليــم، وتــفشي بطالــة الشــباب، واهتـزـازات في القيــم وفي العلاقــات الاجتماعيــة، وفي 

حنة أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب، ط 1 ) مركز دراسات الوحدة العربية، 2008(، .82 	109
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الوعــي بالــذات وبــروز تعــبيرات الفردانيــة.110 ومــن ثــمّّ، لــم تكــن هــذه المنطقــة الجغرافيــة بمنــأى عــن 

الفاعلية الاحتجاجية التي أصبحت تودج في صلب التحول، الذي يسم طبيعة هذه المجتمعات، 

بالنظر إلى كون الاتساع الكميّّ والكيفيّّ للاحتجاجات الجماعية صار لازمة للفضاءات العامة في 
مجــالات مختلفــة، حضريــة أكانــت أم قرويــة أم شــبه حضريــة.111

والمستفاد أنه بعـد مضي أكثر من ستين سنة على استقلال أغلب البلدان المغاربية، عجزت نماذج 

التنميــة المتّّبعــة عــن الاســتجابة الجيــدة والدائمــة لحاجــات السكـــان المعـــيشية؛ فنحــن لــم نـــصادف 

خــــروج حـرــكة جـــماعية غاضـــبة تطالـــب الدولــة أو جـــهة أو جهــات معيّّنــة بالتقليــص مــن امتيازاتهــا، 

بالمطالبــة  دومًًــا  قـرـار الاحتجــاج  فئــات معيّّنــة، وإنمــا ارتبــط اتخــاذ  فئــة أو  والتنــازل عنهــا لمصلحــة 

بقســط مــن الامتيــاز، بــل فقــط ضمــان الحــد الأدنى مــن الحقــوق الأساســية التــي لا ترتبــط أساسًًــا 

بمــا هــو مــادي فقــط، بــل بمــا هــو حقوقــي قيمــيّّ أيضًًــا، فــضالًا عــن أن المشــاركة في الاحتجاجــات لــم 

يحركها دائمًًا التطلع إلى شيء دجيد، إنما ارتبطت، في حالات كثيرة، بالتشبث بما هو مستحق 

قديــم. ولربمــا الاكتفـاـء بالتنفيــس الــدوري لا يجــدي دائمًًــا في نــزع شـوـكة الفعــل الاجتماعــي، بــل 

لعلــه المضــاد الحيــوي الــذي ينجــح في التخفيــف مــن الآلام مؤقتًًــا، لكنــه لا يزيــد الجســم إلا ضعفًًــا 
ومســببات الــداء مناعــة.112

خاتمة 

ح اولــت توظيــف المنظــور الواقعــي في تحليــل ظاهـرـة التســابق نحــو التســلح عربيًًّــا، مــع التركيــز على 

المنطقــة المغاربيــة بوصفهــا أنموذجًًــا كاشــفًًا لتوتــر العلاقــة بين الأمــن والتنميــة. ولــن يكــن المقصــود 

مــن هــذه الخاتمــة إعــادة عـرـض جميــع مضــامين هــذا العمــل، بقــدر مــا هــو اســتعادة لأهــم النتائــج 

الرئيســة التــي أمكــن التوصــل إليهــا، مــع التنبيــه إلى صعوبــة الادعـاـء بالإحاطــة الشــاملة بموضـوـع 

يتســم بدرجــة عاليــة مــن الحساســية، ويتســم بسـرـعة تطــوره وتعــدد فاعليــه وتشــابك مســتوياته. 

ويــزداد هــذا التعــذر حــدة إذا اســتحضرنا اخــتلاط الحقائــق بالتمــثلات والأوهــام والأحــكام المســبقة، 

وصعوبــة الحصـوـل على معطيــات دقيقــة وموثوقــة حـوـل مجــالات الإنفــاق العســكري وحجمهــا 

الحقيقــي، بحكــم القيــود القانونيــة والمؤسســية، فــضالًا عــن اعتبــارات الســرّّية والهاجــس الأمنــي.

في ضــوء ذلــك، مــن الطبيعــي أن يتسرــّّب قــدر مــن التعميــم إلى بعــض الفقرــات عنــد تنــاول موضوــع 

الـرـصين، ولا ســيما  العلمــي  البحــث  مــن  الــكافي  بعــدُُ نصيبــه  ينــل  لــم  للتخصصــات  إشــكالي عابــر 

فالدراســات  النظريــة والعمليــة.  الدوليــة، رغــم أهميتــه  العلاقــات  العربيــة في حقــل  في الأدبيــات 

مــن حيــث  تـزـال، في مجملهــا، محــدودة  مــا  التســلح  التســابق نحــو  تناولــت ظاهـرـة  التــي  العربيــة 

نــور الديــن أفايــة، »الفاعلــون السياســيون والاجتماعيــون في التحـوـلات العربيــة الراهنــة«، في: التحـوـلات الاجتماعيــة في العالــم  محمــد  	110
الثــاني لجهــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا للمجلــس العالمــي للعمــل الاجتماعــي، شــبكة  العربــي، تجــارب مقارنــة، أشــغال الملتقــى 

البيضــاوي، 2012(، 15. ): مطبعــة  للعمــل الاجتماعــي، ط1   العالمــي  للمجلــس  المغـرـب 
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اختبــار الأطــر النظريــة الــكبرى، وبخاصــة النظريــة الواقعيــة، التــي جــرى توظيفهــا في هــذا البحــث 

لا بوصفهــا أداة تفــسير فحســب، بــل أيضًًــا كإطــار خضــع بــدوره للاختبــار النقــدي مــن حيــث قدرتــه 

التفسيريــة وحــدود صلاحيتــه في ســياقات إقليميــة غير غربيــة.

في  العســكري  الإنفــاق  اســتمرار وتصاعــد  يســهم  كيــف  تُُبرز  أن  الورقــة  هــذه  تحــاول  ذلــك،  ومــع 

في  الكــبير،  المغـرـب  في  الصـرـاع  أطـرـاف  بين  القــوة  ميـزـان  اخــتلال  هاجــس  ضغــط  تحــت  المنطقــة، 

تكريــس معضلــة »الأمــن على حســاب التنميــة«، ســواء مــن خلال تــأثير البعــد الســياسي في توجيــه 

والصحــة  التعليــم  مجــالات  في  ممكنــة  تنمويــة  بفـرـص  التضحيــة  عبر  أو  الاقتصاديــة،  الخيــارات 

والحمايــة الاجتماعيــة والبنــى الإنتاجيــة. وتُُظهــر النتائــج أن ضعــف الثقــة المتبادلــة بين دول المغرــب 

الكبير، ولا سيما بين المغرب والجزائر، يظل عامالًا بنيويًًا معرقالًا لأي تصوّّر جدّّي لأمن جماعي أو 

تعــاون تنمــوي مــشترك، بمــا يجعــل المنطقــة حبيســة منطــق توازنــات هشّّــة، أكثر ممــا هــي منخرطــة 

في مشــروع استراتيجــي طويــل المــدى يـزـاوج بين مقتضيــات الــردع العســكري واســتحقاقات التنميــة 

البشــرية المســتدامة.

وفي هــذا الســياق، لا تنطلــق الدراســة مــن موقــف معيــاري يُُنكــر أهميــة الأمــن أو يُُقلّّــل مــن ضرورتــه، 

خاصــة في بيئــات إقليميــة مضطربــة لا تخضــع دائمًًــا لمنطــق العقــل أو الحكمــة السياســية، حيــث 

إلى  الانزــلاق  ومنــع  الاســتقرار  على  للحفــاظ  أولي  كشـرـط  والبقـاـء  الــردع  اعتبــارات  أحيانًًــا  تُُفـرـََض 

يكمــن في تحويــل الأمــن  الورقــة،  هــذه  تُُظهـرـه  الجوهــري، كمــا  أن الإشــكال  العنــف المفتـوـح. غير 

ســبيلها المــوارد  تُُســتنزف في  بذاتهــا،  قائمــة  غايــة  إلى  التنميــة  مــن وســيلة وظيفتهــا حمايــة مســار 

العموميــة على حســاب الاســتثمار في الإنســان والمؤسســات والاقتصــاد المنتــج.

ولا بــدّّ مــن التــذكير، في هــذه الخاتمــة، بــأن جـزـءًًا مهمًًــا مــن هــذا الإشــكال يرتبــط بطبيعــة المقاربــات 

النظريــة الســائدة في جانــب معــتبر مــن الأدبيــات العربيــة في حقــل العلاقــات الدوليــة، إذ مــا يـزـال 

عــدد مــن الباحــثين يوظفــون النظريــة الواقعيــة بوصفهــا إطــارًًا تفسيريًًــا يُرُكّّــز أساسًًــا على توازنــات 

القــوة العســكرية، دون إدمــاج مســألة التنميــة في التحليــل، وكأن القــوة تُُختــزل في بعدهــا الصلــب 

وحده. والحال أن التجربة التاريخية والمقارنة تُُظهر أن القوة، في معناها الأشمل، ليست معطى 

بــل هــي نتــاج تفاعــل معقّّــد بين القــدرات العســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  عســكريًًا صرفًًــا، 

التعقيــد  عــن اســتيعاب  قـرـاءات جزئيــة تعجــز  يُُــفضي إلى  التفاعــل  هــذا  والمؤسســية، وأن تجاهــل 

الحقيقــي للإشــكالات الأمنيــة والتنمويــة، خاصــة في الســياقات غير الغربيــة.

ويُُعــزّّز هــذا الاســتنتاج واقــع تجريبــي يــكاد يكــون ثابتًًــا في العلاقــات الدوليــة، مفــاده أنّّــه قلّّمــا نجــد 

دولة تمتلك قوة عسكرية معتبرة من دون أن تكون، في الوقت ذاته، متقدمة صناعيًًا واقتصاديًًا، 

وقــادرة على تحقيــق حــدّّ أدنى مــن الاكتفـاـء الــذاتي في المجــالات الاستراتيجيــة. فالقــوى الــكبرى التــي 

تســتثمر بكثافــة في التســلّّح إنمــا تفعــل ذلــك انطلاقًًــا مــن قاعــدة إنتاجيــة متينــة، واقتصــاد متنـوـّّع، 

وبنيــة تكنولوجيــة ومعرفيــة متقدمــة، تُُمكّّنهــا مــن تحمّّــل كلفــة الإنفــاق العســكري دون تقويــض 

أســس التنميــة. ومــن ثــمّّ، فــإن نقــل منطــق القــوة الصلبــة إلى ســياقات تعــاني هشاشــة اقتصاديــة 
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لا  والاقتصاديــة،  الصناعيــة  التنميــة  شــروط  اســتكمال  دون  مــن  الخــارج،  على  بنيويًًــا  واعتمــادًًا 
يُُــفضي إلى تعزيــز القــوة الشــاملة للدولــة، بقــدر مــا يُُفاقــم اختلالاتهــا البنيويــة ويُُضعــف قدرتهــا على 

تحقيــق أمــن مســتدام.

، إذا مــا قورنــت متوســطات الإنفــاق الحكومــي على الدفاــع بالإنفــاق الاجتماعــي، مــع التركيــز  أوالًا
على مكوّّناته الرئيسة الثلاثة )التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية( خلال العقد الأخير من 
القــرن الحــادي والعشــرين، يتــبنيّن أن المؤسســة العســكرية تســتحوذ على حصــة وازنــة مــن الميزانيــة 
العامــة في كلّّ مــن المغرــب والجزائــر. ويعكــس هــذا الواقــع دخـوـل البلديــن في ســباق نحــو التســلّّح، 
بصرف النظر عن كلفته المالية الباهظة، تحت مبّرّر وجود مخاوف أمنية محلية وإقليمية-معلنة 
أو ضمنية-تراكمــت منــذ ســتينيات القــرن الماضي. وفي المقابــل، اتجهــت السياســات العموميــة إلى 
التضييــق على الإنفــاق الاجتماعــي، واللجــوء إلى الخوصصــة أو الاقتراض مــن المؤسســات الدوليــة 
لتغطيتــه، في الوقــت الــذي تتضاعــف فيــه أربــاح الــدول المصــدّّرة للــسلاح، ولا ســيما روســيا والــصين 

في حالــة الجزائــر، والولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا في حالــة المغـرـب.

القــصير والمتوســط، ومعرّّضــة  تظــلّّ محــدودة على المــديين  اقتصــاد  إن المــوارد المتاحــة لأي  وحيــث 
بوضوح-فــإن  المغاربيــة  المنطقــة  على  ينطبــق  مــا  والكوارث-وهــو  الأزمــات  ســياقات  في  للصدمــات 
مجــالات  في  الإنفــاق  تقليــص  على  الضــرورة،  بحكــم  تُُــجبر،  الدفاعــي  إنفاقهــا  ترفــع  التــي  الدولــة 
أخــرى. ويُُظهــر الواقــع المغاربــي أن هــذا التقليــص يمــسّّ، في المقــام الأول، الإنفــاق الاجتماعــي، بمــا 
يــفضي إلى اتساــع رقعــة الفقــر وتفاقــم هشاشــة الفئــات الضعيفــة، نتيجــة تحمّّلهــا أعباــء إضافيــة في 

ظــل تدهــور القــدرة الشـرـائية مقارنــة بباقــي الفئــات الاجتماعيــة.

ثانيًًــا، لا يقتصــر هــدر التنميــة في البلديــن على الكلفــة المباشرــة للإنفــاق العســكري، بــل يشــمل أيضًًــا 
العوائــد  اســتثمار  عــدم  نتيجــة  النمــو الاقتصــادي الممكــن،  مــن  لجـزـء معــتبر  خســارة غير مباشـرـة 
التــي تتيحهــا البيئــة الجيو-استراتيجيــة الغنيــة بفـرـص التعــاون الإقليمــي. ويعــود ذلــك، أساسًًــا، 
إلى اســتمرار الصـرـاع التاريخــي بين المغـرـب والجزائــر، ومــا يخلّّفــه مــن اســتقطاب متزايــد في بقيــة 
شــدة  السياســية  الأقاليــم  مشــكلات  أبــرز  مــن  فــإن  الواقعــي،  ووفــق المنظــور  الكــبير.  دول المغـرـب 
التنافــس بين دول الإقليــم الواحــد على احــتلال موقــع الدولــة المركزيــة، لما يتيحــه ذلــك مــن قــدرة 
على توجيــه تفــاعلات الإقليــم مــع الخــارج بمــا يخــدم مصالحهــا. وكلمــا ازداد تقــارب موازيــن القــوى 
بين هذه الدول احتدم التنافس بينها، وتغذّّى بعوامل تاريخية ومعاصرة تُتُرجم، في نظر بعض 

الباحــثين، إلى اختلافــات في الاختيــارات والتوجّّهــات الاستراتيجيــة.

عــدم  العالمــي، وحالــة  تــغريّر المنــاخ، وتقلبــات الاقتصــاد  الراهنة-مــن  التحديــات  اســتحضار  غير أن 
الاستراتيجــي  التفــكير  يقــتضي  ألا  جوهريًًــا:  تســاؤالًا  أوكرانيا-يفـرـض  في  بالحـرـب  المرتبطــة  اليــقين 
العــقلاني تجــاوز منطــق العــداء والتنافــس غير المنتــج، ليــس فقــط لأنــه مُُهــدر لــلثروة، بــل لأنــه قــد 
يتحوّّل إلى تهديد للبقاء ذاته؟ ويزداد هذا الهدر اتساعًًا مع تشكّّل أعطاب نفسية وذهنية تعيق 
بــل  محضــة،  سياســية  مســألة  ليســا  الإقليمــيين  والاندمــاج  التكتــل  أن  لحقيقــة  الرشــيد  الإدراك 

مســألة بقـاـء في عالــم شــديد التنافــس.
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مــن  تاريخًًــا طــويالًا  تجــاوز الأوروبيــون  إذ  ؛  مثــاالًا داالًا التجربــة الأوروبيــة  تقــدّّم  الســياق،  هــذا  وفي 

بدافــع  ليــس  مــن الاندمــاج الإقليمــي،  بنـاـء مســتويات متقدمــة  الداميــة، ونجحــوا في  الصراعــات 

المثاليــة، بــل اســتجابة لحتميــة البقاــء. وهــو مــا يدعــو إلى إعــادة النظــر في المفهــوم التقليــدي للســيادة 

يُُتــداول في جامعاتنــا بمعــزل عــن التحـوـلات العميقــة التــي طالــت طبيعــة الســيادة  الــذي لا يـزـال 

والقــدرات  التكنولوجيــا  بامــتلاك  إلا  يكتمــل  لا   ، مــثالًا البحــري  كالمجــال  المــوارد،  فامــتلاك  ذاتهــا. 

التــي تمكّّــن مــن اســتثمارها وحمايتهــا، وإلا تحوّّلــت إلى غنيمــة لمــن يمتلــك هــذه الأدوات ويُُحســن 

توظيفهــا، بمــا في ذلــك أدوات القــوة الناعمــة.

الثقافي-البعــد  المجــال  في  ســيما  الكــبير-لا  المغـرـب  بلــدان  في  الأجنبيــة  الســفارات  ناشــطية  وتُُظهــر 
الإنتاجي للســيادة بوضوح. ففرنســا، على ســبيل المثال، حرصت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
المباشــر،  العســكري  الاســتعمار  نمــوذج  أفـوـل  بعــد  والثقــافي،  الســياسي  حضورهــا  ترســيخ  على 
مســتثمرة المدخــل اللغــوي والتربــوي عبر تــوطين اللغــة الفرنســية وتحويلهــا إلى مــا يشــبه »العقيــدة 
توسّّــعت  التــي   ،1970 عــام  للفرنكوفونيــة  الدوليــة  المنظمــة  بإنشـاـء  تُُــوّّج  مــا  وهــو  التعليميــة«، 

لتشــمل مجــالات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة. وظائفهــا لاحقًًــا 

الفـرـص وتعزيــز الاندمــاج  اســتغلال  البراغماتيــة الأوروبيــة في  هــذه  مــن  تبــدو الاســتفادة  وعليــه، 
مكاســب  مــن  المنطقــة  يحــرم  المغاربــي  الاتحــاد  مشــروع  تعطّّــل  أن  ســيما  لا  ملحًًّــا،  أمـرـًًا  الــداخلي 
استراتيجيــة كبرى، مــن بينهــا إنشـاـء ســوق إقليميــة تقــارب 100 مليــون نســمة، وتعزيــز جاذبيــة 
على  القــدرة  وزيــادة  المــوارد،  تخصيــص  كفـاـءة  وتحــسين  التبــادل،  تكاليــف  وخفــض  الاســتثمار، 
و2 في   1 بين  يتراوح  بمــا  »التعــاون المعطّّــل«  كلفــة  الــدولي  البنــك  قــدّّر  وقــد  الجماعــي.  التفــاوض 
بلــد، وهــي نســب كان مــن شــأن توجيــه جـزـء منهــا للإنفــاق  لــكل  الــداخلي الخــام  المئــة مــن الناتــج 
الاجتماعي أن يعزّّز قدرة المجتمعات المغاربية على الصمود في ظل هشاشة أوضاعها الاقتصادية 

والاجتماعيــة.

على  المغاربيــة  الــدول  قــدرة  مــن  التقليــل  إلى  الواقعيــة  الاتجاهــات  بعــض  المعطيــات  هــذه  وتقــود 
مــن  الغربيــة  الــدول  بــه  تتمتّّــع  بمــا  الــدولي، مقابــل الإقـرـار  القــوى  ميـزـان  مؤثّّــر في  فعــل  ممارســة 
التصــور لا  هــذا  أنّّ  التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة. غير  توجيــه  فاعليــة عقلانيــة وقــدرة أكبر على 
يخلــو مــن اعتراضــات معــتبرة، تــرى فيــه اختـزـاالًا للمقــدّّرات الاستراتيجيــة التــي تزخــر بهــا المنطقــة، 
وتغاضيًًا عن دينامية وعي ســياسي دجيد آخذ في التشــكّّل، يســعى إلى مقاومة أنماط الاســتغلال 

الفاعــلين المغاربــيين في محيطهــم الإقليمــي والــدولي.  الخارجــي وإعــادة تعريــف موقــع 

ومــع أنّّ هــذا الوعــي مرشّّــح للتطــوّّر على المــدى المتوســط، فــإن تحقّّــق أثـرـه العــملي يظــلّّ مشــروطًًا 
بتوحيــد الإرادة السياســية المغاربيــة، وهــو أمــر لا يمكــن فصلــه عــن تحوــّّلات أعمــق في إدراك معنــى 
القوة وأولوياتها، وفي كيفية الموازنة بين متطلبات الأمن واستحقاقات التنمية. وفي هذا السياق، 
يكتســب قـرـار مجلــس الأمــن رقــم 7972 لهــذه الســنة دلالــة خاصــة، بوصفــه محطــة مفصليــة في 
مســار النـزـاع حـوـل الصحـرـاء، إذ يعكــس انتقــاالًا في خطــاب مجلــس الأمــن مــن الدعــوة إلى تقريــر 
المصير عبر الاستفتاء إلى إقرار شكل من أشكال تقرير المصير المعاصرة ضمن مقترح الحكم الذاتي 
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المغربــي. ويُُعــدّّ ذلــك مكســبًًا دبلوماســيًًا للمغـرـب في إطــار التنافــس الإقليمــي القائــم،113 في حين 
تواجه ما يسمى جبهة البوليساريو تحديات متزايدة مع تراجع الاعترافات الدولية بها. أما الأمم 
المتحــدة، فهــي أمــام مهمــة صعبــة تتمثّّــل في تحويــل القـرـار إلى عمليــة تفاوضيــة فعّّالــة تُُســهم في 
الولايــات  تمــارس  أن  النظــر. ومــن المرجّّــح  تقريــب وجهــات  النــار وتيــسير  انهيــار وقــف إطلاق  منــع 
بمــا  العمليــة،  هــذه  في  الإيجابــي  الانخـرـاط  نحــو  »البوليســاريو«  لدفــع  إضافيــة  ضغوطًًــا  المتحــدة 

ينســجم مــع مســار تســوية أكثر واقعيــة وأقـرـب إلى الإطــار الــذي حــدّّده القـرـار 2797.

غير أنّّ هــذه التطــورات، كمــا يََحـرـص الخطــاب الرســمي المغربــي على التأكيــد، لا تقــدم بوصفهــا 

انتصــارًًا سياســيًًا أو مــدخالًا لتأجيــج الصـرـاع، بــل باعتبارهــا فرصــة لإعــادة فتــح أفــق الحــوار وتجــاوز 

منطــق القطيعــة، مــن خلال الدعــوة إلى بنـاـء علاقــات طبيعيــة قائمــة على الثقــة وروابــط الأخــوّّة 

بيئــة  بتهيئــة  مشــروطًًا  يظــلّّ  الأفــق  هــذا  تفعيــل  أنّّ  بيــد  الجزائــر.  مــع  ســيما  الجــوار، ولا  وحســن 

الضيّّقــة والانخـرـاط في منطــق  التنافســية  الحســابات  تجــاوز  قــادرة على  اســتقطابًًا،  أقــلّّ  إقليميــة 

تعــاوني أوســع. وفي غيــاب هــذا التحـوـّّل، يســتمرّّ منطــق التنافــس الصفــري في إبقـاـء المغـرـب الكــبير 

أسير توازنات هشّّة، ويعيد إنتاج معضلة الأمن والتنمية بدل تجاوزها، في سياق دولي وإقليمي 

يتّّســم بتســارع التحـوـّّلات الجيوسياســية والاقتصاديــة وتزايــد حــالات عــدم اليــقين. ومــن ثــمّّ، فــإن 

وعيًًــا  يســتدعي  مــا  بقــدر  تســويات ظرفيــة  يتوقّّــف على  لا  دائـرـة الاســتنزاف المتبــادل  مــن  الخــروج 

بمــا  والتنميــة،  الأمــن  بين  تفاعــل  حصيلــة  باعتبارهــا  القــوة  تعريــف  يُُعيــد  جمعيًًــا  استراتيجيًًــا 

ينعكــس مباشـرـة على تحــسين شــروط عيــش الشــعوب، وتعزيــز قدرتهــا على الصمــود الاجتماعــي 

والاقتصــادي، وضمــان حــدّّ أدنى مــن الاســتقرار القائــم على العدالــة وتوســيع الفـرـص.

وحدة الدراسات السياسية، »قرار مجلس الأمن رقم2797: خلفياته وتداعياته على مستقبل الصحراء الغربية« )المركز العربي للأبحاث  	113
ودراســة السياســات، 2025( 9.
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